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يــرتــفــع ســعــر صــــرف الـــــــدولار فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي ومــســتــمــر مــنــذ عــــام تـــقـــريـــبـــاً، ولــكــنــه 
ــائـــر ثــابــتــة  ــفــــع بـــوتـ خـــــال الأســــابــــيــــع الـــمـــاضـــيـــة قــــد ارتــ
ويومية على وقــع الجمود الاقــتــصــادي الــذي تعاني 
مــنــه الــبــاد، والــتــنــاقــضــات الــتــي تتفاعل وتــطــفــو على 

السطح في بنية الفساد السوري الكبير.
ــــاع الـــــــــدولار هــــو مـــؤشـــر يُـــكـــثّـــف الـــكـــثـــيـــر مــن  ــفـ ــ إن ارتـ
الأمور، فاقتصاد البلاد ممثلًا بليرتها ينحدر بوتائر 
ثابتة، ويزداد طلب كبار حائزي الليرة على الدولار، 
العملة الدولية المعتمدة لدى الأطــراف التي تفرض 
عقوباتها عــلــى الــســوريــيــن. وفـــي ظــل كــل هـــذا صمت 
مــطــبــق فـــي الأوســــــاط الــرســمــيــة والــحــكــومــيــة، وتـــرك 

الليرة لمصير تفاعل قوى: الفساد والمضاربة.
إن لحماية الليرة آليات عديدة، ولا يجب أن تتعدى 
الآجـــال قصيرة ومتوسطة الأجـــل. وفــي صلب هذه 
ــيـــــات، تــحــجــيــم الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــــــدولار لـــحـــد إيـــقـــاف  ــ الآلـ
التعامل به ليس فقط في التداولات، بل في التجارة 
الــخــارجــيــة لــلــمــواد الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــجــب أن تشكل 

معظم الاستيراد السوري في اللحظات الحالية.
ــــدولار يــتــطــلــب أولًا: منع  إن تــحــجــيــم الــطــلــب عــلــى الــ
تــهــريــب الأمــــــوال لـــلـــخـــارج، الــعــمــلــيــة الـــتـــي لــهــا قــنــوات 
شــرعــيــة عــبــر الــمــنــظــومــة الــمــالــيــة والــمــصــرفــيــة، وغــيــر 
شرعية عبر طرق أخرى. وثانياً: بإنهاء ثقل التجارة 
الــخــارجــيــة والاســتــيــراد تــحــديــداً، الـــذي يــغــذّي الطلب 
على الــدولار، ويعتمد على نفوذ كبار قوى السوق، 
وعــاقــاتــهــم الاقــتــصــاديــة وحــســابــاتــهــم الــخــارجــيــة، بل 
ويعتمد على تمويل جهاز الدولة لهم بالقطع الأجنبي 
منخفض الــثــمــن، الأمـــر الـــذي يتيح هــامــش مضاربة 
وربح من سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء.
ــتــــخــــدام الـــعـــمـــات  ــــارجـــــي بــــاســ ــــخـ إن تـــلـــبـــيـــة الــــطــــلــــب الـ
ــة لأي بــلــد يــخــضــع لــعــقــوبــات.  الأخـــــــرى، مــســألــة مــلــحّ
إذ كــــان مـــن الــــضــــروري مــنــذ الـــبـــدايـــة، فــتــح حــســابــات 
رسمية بعملات الــدول الصديقة والمستعدة لتجاوز 
ــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة عــبــر جــهــاز  الـــعـــقـــوبـــات، وإدارة الـ
الدولة وباتفاقات رسمية معلنة دون وسطاء، وهو 
إجراء لم يتم السير نحوه بسبب المنع والإعاقة التي 
فرضتها مصالح منظومة الفساد الكبير، التي اتخذت 
التجارة والمضاربة واحداً من أهم مصادر ربحها في 
الأزمة، وأدارت السياسة الاقتصادية والنقدية طوال 
سنوات الأزمة على الأقل بالطريقة التي تُفقد الليرة 

كل عناصر قوتها، وتعزز موقع الدولار.
لا يــمــكــن تــجــاوز الــعــقــوبــات وآثـــارهـــا، طــالــمــا أن بنية 
الفساد المركزية تعتاش من تحميل عموم السوريين 
ــــن خــــســــارة الــلــيــرة  ــيـــة، ومـ ــكـ أوزار الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـ
وربــح الـــدولار. ولا يمكن تجاوز العقوبات والأزمــة 
ــا يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا مــــن فـــوضـــى وعــــدم  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة ومـ
اســتــقــرار ســيــاســي، إلا بــســيــاســات عــلــى الــنــقــيــض من 
مصالح الفساد الكبير... الــذي كان وما زال يمارس 
إرهاباً اقتصادياً يؤسس باستمراره لمستوى جديد 

من الفوضى والخطر على البلاد.

حماية الليرة حمايةٌ 
للشعب
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تــعــددت الآراء والــهــدف واحـــد، هــذا مــا يمكن 
استنتاجه من جملة الآراء التي باتت تتوارد 
بـــالـــجـــمـــلـــة عــــلــــى وســــــائــــــل الإعـــــــــــام الــــمــــقــــروء 
والمسموع منه، حــول هل بإمكان الحكومة 
أن تزيد الأجور؟ وما هي التوقعات المحتملة 
في حال زيادتها على موارد الدولة وقدرتها 

على تأمينها أو لمن ستزاد الأجور؟.
فــي لــقــاء عــلــى إحـــدى الــشــاشــات المحلية مع 
عضو في مجلس الشعب، أدلــى بدلوه بهذا 
د في بداية الحديث على أن  الصدد، حيث أكَّ
الأجور هزيلة ولم تعد تلبي متطلبات العمال 
والموظفين، وهذا إقرار علني من عضو في 
مجلسٍ، المفترض فيه أنــه يــراقــب عــن كثب 
المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، 
ليرى تأثير تلك المتغيرات على حياة العباد 
والــــبــــاد. وبـــالـــتـــالـــي، يـــكـــون لـــه مـــوقـــف معلن 
منها سواء كانت إيجابية أو سلبية، وتحديد 
ــلّـــف به  الــمــوقــف يــعــنــي الــمــحــاســبــة، هــــذا مـــا كُـ

المجلس من ضمن مهماته دستورياً.
بــالــعــودة إلـــى صــديــقــنــا الــعــضــو فـــي المجلس 
ــابـــع قــــائــــاً إن الـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي واحــــد  تـ
مــن أهــم المسببات فــي عــدم قـــدرة الحكومة 
ــــذا الــــكــــام فـــيـــه جـــزء  ــادة الأجــــــــور، هـ ــ ــ عـــلـــى زيـ
ــيــــره فــقــط  ــأثــ ــكــــن الــــحــــصــــار تــ ــــن الــــصــــحــــة، ولــ مـ
ــمــــال والـــعـــامـــلـــون  ــعــ ــــراء، ومـــنـــهـــم الــ ــقـ ــ ــفـ ــ عـــلـــى الـ
بأجر، وأصحاب المليارات يبدو أن الحصار 
ــادهـــم، ويــتــمــنــون أن يـــطـــول، لأنــهــم في  قـــد أفـ
مثل هكذا أوضـــاع فــإن الأبـــواب مشرعة لهم 
لــيــحــقــقــوا مــــزيــــداً مــــن الأربــــــــاح بــســبــب غــيــاب 
دور الـــدولـــة عـــن تــأمــيــن مــســتــلــزمــات الشعب 
بأغلبيته الفقيرة، وأُوكلت المهمة بتأمين تلك 
المستلزمات عن طريق الــدول التي تفرض 
عــلــى شعبنا حــصــارهــا الــجــائــر، مــع أن هناك 
إمـــكـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة لـــطـــرق أخــــــــرى، ولـــكـــن هـــذه 
الــطــرق الأخــــرى لا تــؤمــن تــلــك الكمسيونات 
التي يتورم بها ناهبو الثروة ولقمة الشعب، 
ولــــهــــذا لا يـــلـــجـــؤون إلـــيـــهـــا. خـــاصـــة الــحــديــث 
لصديقنا إنّ الدولة ليس بإمكانها عمل ما هو 

واجب عمله.
الحديث الأخــطــر مما قدمنا هــو اقــتــراح أحد 
»الخبراء« الاقتصاديين، بأن تجري الزيادة 
المرتقبة على الأجور من خلال رفع ما تبقى 
مـــن دعــــم عــلــى الــخــبــز والــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
إن كــان هــنــاك بقايا دعـــم، وهـــذا الــرفــع يؤمن 
الــــمــــوارد الــكــافــيــة لـــلـــدولـــة كـــي تـــزيـــد الأجـــــور، 
وفي هذه الحالة المقترحة الشيطانية نكون 
ــام حـــالـــة شــبــيــهــة بــالــمــثــل الــقــائــل »الــشــعــرة  ــ أمـ

التي قصمت ظهر البعير«.
لا نعتقد أن الآراء الــتــي عــرضــت هــي مجرد 
ــبـــرون بـــهـــا عــــن وجـــهـــات  ــعـ آراء لأشــــخــــاص يـ
نـــظـــرهـــم، وهــــي أيـــضـــاً لــيــســت بــريــئــة كـــبـــراءة 
الــــذئــــب مــــن دم يــــوســــف، بــــل هــــي تــعــبــيــر عــن 
تــوجــهــات يمكن أن تــحــدث كــمــا حـــدث قبلها، 
ولــــكــــن قــــبــــل حــــدوثــــهــــا يُــــــــــراد مــــعــــرفــــة صــــداهــــا 
وتأثيراتها المحتملة على الفقراء والمساكين 
وأبــــنــــاء الـــســـبـــيـــل، عـــلـــى الأصــــعــــدة كــــافــــة، فــهــل 
تجربة الأزمة غير كافية حتى الآن لأصحاب 

العقد والربط.    

بصراحة

قد تكون بالونات اختبار؟

ǧǧعادل ياسين

عــمــال الــقــطــاع الــخــاص، هــذه الشريحة 
المهمشة من الطبقة العاملة، والمنسية 
حـــقـــوقـــهـــا، عـــنـــدمـــا تــلــتــقــي مــــع أي عــامــل 
مــنــهــا، تــعــصــف الــمــطــالــب بــالــجــمــلــة، فمن 
ضعف الــرواتــب والأجـــور الهزيلة، إلى 
هــضــم الــحــقــوق والــمــكــتــســبــات، ويــــزداد 
عليها الافتقاد إلى عقود عمل واضحة 
الـــعـــمـــل، إضــــافــــةً  ــــدى وزارة  لــ ومـــوثـــقـــة 
ــلـــة الـــتـــأمـــيـــنـــات  إلـــــــى حــــرمــــانــــهــــم مـــــن مـــظـ
النقابي،  التنظيم  الاجــتــمــاعــيــة، وغــيــاب 
وكل هذه المطالب تبقى صعبة المنال 
في ظل تعسف الكثير من أرباب العمل، 
ولــجــوئــهــم إلــــى وضــــع ســيــف الــتــســريــح 
على رقاب عمالهم ساعة يرغبون ذلك، 
من خلال استقالات مكتوبة مسبقاً من 
العمل، والتي تجري رغم أنف الجميع 
بما فيه القانون، أو عن طريق براءات 
يُــلــزَم العمال بتوقيعها قبل  الذمة التي 
بـــدايـــة أي عـــمـــل، مــهــمــا كـــانـــت الــمــنــشــأة 
خـــــال  مــــــــن  أو  كــــــبــــــيــــــرة،  أم  صـــــغـــــيـــــرة 
ذلــــك يتم  كـــل  إن  الـــمـــادتـــيـــن 64، و65، 
بقوة سلطة رب العمل والقانون الذي 
منحه تلك السلطة، والعامل مجبرٌ على 
الـــرضـــوخ، حــيــث لا حـــول لــه ولا قــوة، 
مـــن أجـــل الــحــصــول عــلــى فــرصــة العمل 

وعدم ضياعها.
إن وجــود الأنظمة والقوانين هو من 

أجـــل حــمــايــة الــعــمــال وصـــون كــرامــاتــهــم 
ــلــــى الـــنـــقـــابـــات  ــهـــم، وعــ ــقـــوقـ لا لـــهـــضـــم حـ
ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، 
ومـــــؤســـــســـــة الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
تــطــبــيــق الأنـــظـــمـــة، والـــتـــحـــرك مـــن أجــل 
هـــــــــؤلاء الـــــعـــــمـــــال، لأن إعـــــطـــــاء الـــعـــمـــال 
حـــقـــوقـــهـــم الــــواجــــبــــة لـــهـــم هــــو الأســـــاس 
 في أي نهوض اقتصادي واجتماعي.

والعاملون على  المؤقتون  العمال  أمــا 
ــيـــــون وغــــيــــرهــــم  ــ ــمـ ــ ــمـــــوسـ ــ الــــــفــــــاتــــــورة والـ
مــــن فـــئـــات الـــعـــمـــال الـــتـــي تــفــتــق الـــذهـــن 
الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــــــذي يـــســـتـــنـــد إلــــــى قـــاعـــدة 
»أن لا عمل دائــم لوظيفة دائمة« فهم 
مــحــرومــون مــن الإجــــازات والمكافآت, 
وطـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــل والــــطــــبــــابــــة وغـــيـــرهـــا، 
رغــم صــدور التشريعات التي تمنحهم 
صفة العمال الدائمين، ولم يتم تثبيت 
الالتفاف عليها  العديد منهم، ويــجــري 
بصيغة مــخــتــلــفــة، الــمــهــم فــيــهــا ألّ يصل 
هــــؤلاء الــعــمــال إلـــى مــرحــلــة الاســتــقــرار 
ــفـــي والــــنــــفــــســــي، لــــذلــــك لابــــــد مــن  ــيـ الـــوظـ
اســــتــــمــــرار الـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــعـــديـــل أوضــــــاع 
هــــؤلاء الــعــمــال، والـــدفـــاع عـــن حقوقهم 
ــا: تـــثـــبـــيـــتـــهـــم فــي  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ومــــصــــالــــحــــهــــم، وأهـ

أماكن عملهم.. 
ــــذا الـــنـــهـــج الاقــــتــــصــــادي بــمــقــدمــاتــه  إن هـ
ــــى تــــفــــاقــــم الأزمــــــــات  ــ ــائــــجــــه، أدى إلـ ــتــ ونــ
ــفــــاض  ــقــــر وانــــخــ ــفــ ــا: الــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـــــكـــــبـــــرى، ومـ
مستوى المعيشة، حيث انعكست هذه 

ــــات بــشــكــل واضــــح عــلــى مستوى  الأزمــ
معيشة الطبقة العاملة السورية بشكل 
ــئــــنــــون تــحــت  ــلــــت الــــعــــمــــال يــ عـــــــــام، وجــــعــ
وطــأة الفقر والــحــاجــة، إن هــذا الوضع 
ــارثــــي الـــــــذي تــعــيــشــه الــطــبــقــة  ــكــ الــــعــــام الــ
العاملة الــســوريــة، والـــذي أوصــلــت إليه 
الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة، حـــيـــث تـــصـــبُّ 
ضمن هدف معين واتجاه واحد، وهو 
إضـــعـــاف الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، ووضــعــه 
تحت رحمة وقيادة قوى السوق، وإلّ 
مــاذا تعني إعاقة شركات القطاع العام 
عـــن الإنــــتــــاج؟ ومـــــاذا يــعــنــي تــأجــيــرهــا؟ 
ومـــاذا يعني طــرح جــزء مــن الشركات 
أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي 
الــتــشــارك؟ ومــــاذا يعني  للاستثمار أو 
عــدم زيــادة الأجــور بما يؤمن حاجات 

العمال المعيشية وسواها؟
ضـــــــــــرورة  الآن  الأجــــــــــــــــور  زيــــــــــــــــادة  إن 
ملحّة، ومطلب وطني عــاجــل، وزيــادة 
الأجــــــــور زيــــــــادة مـــجـــزيـــة مــتــنــاســبــة مــع 
ارتــفــاع الأســعــار وغـــاء المعيشة، وإن 
الــتــأخــر فـــي هـــذه الـــزيـــادة يــعــنــي مــزيــداً 
من الإفقار، ومزيداً من تسلط وتحكم 
ــــاب الــعــمــل فـــي مــصــيــر الــمــايــيــن من  أربـ
الـــعـــمـــال، الــطــبــقــة الــعــامــلــة هـــي الــمــنــتــجــة 
للخيرات الرئيسة في المجتمع، وهذه 
ــلــــة هـــــي تــــبــــديــــد لــوقــتــهــا  الأجــــــــــور الــــهــــزيــ
وجـــهـــدهـــا وعـــرقـــهـــا وطـــاقـــتـــهـــا ولـــلـــثـــروة 

الوطنية.

زيادة الأجور عا الوعد يا كمون؟! 

تعاني الطبقة العاملة السورية- في أوضاعها المعيشية وحقوقها العامة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية 
الليبرالية- من الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تنفيذاً لتعليمات صندوق النقد 

الدولي، ولرغبة قوى رأس المال، والذي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة 
العباد، معتقدةً بأن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية، وفقدانها 

لحق الإضراب كأحد أهم أدواتها في الدفاع عن تلك الحقوق والمكاسب.

ماذا يعني 
طرح جزء من 

الشركات أمام 
القطاع الخاص 

المحلي والأجنبي 
للاستثمار أو 

التشارك؟
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اتفاقية للأجور بعد 8 سنوات من إضراب عمال 
هيونداي

وافـــق اتــحــاد عــمــال هــيــونــداي مــوتــورز على اتفاقية الأجـــور، 
واتفاقية المفاوضة الجماعية، بعد 8 أعــوام من المطالبة تم 
التوصل فيها إلى الاتفاقية عن طريق الإضراب العمالي، وفقاً 
لما أعلنه الاتحاد يوم 2019/9/3. وقال إن 56% من العاملين 
أدلوا بأصواتهم عن اتفاقية الأجور والمفاوضة الجماعية في 
الاقــتــراع الـــذي أقــيــم يــوم 2019/9/2. وكـــان العمال ينظمون 
إضــرابــاً كل عــام خــال السنوات الـــ 8 الماضية، ومــن الجدير 
ــالـــب بــــزيــــادة بـــمـــقـــدار 5% عـــلـــى الـــراتـــب  ـــــره أن الاتــــحــــاد طـ ذكـ
الــشــهــري، وفـــي نــســبــة 30% مــن أربــــاح الــشــركــة الــصــافــيــة في 
ــنـــة، وقـــــد نــــص الاتــــفــــاق عـــلـــى زيـــــــادة 1,7% عـــلـــى الـــراتـــب  الـــسـ
الشهري، ومكافأة أربـــاح تــعــادل راتــب شهر ونصف الشهر، 
بــالإضــافــة إلـــى مــكــافــأة عــلــى أســـاس الأداء، لــكــل عــامــل حسب 
عدد سنوات العمل. ويُذكر أن أرباح هيونداي الصافية بلغت 
1,87 تريليون وون خلال 12 شهر الأخيرة حتى آذار 2019. 

إضراب عمال مجمع طحكوت في قسنطينة
قام عمال مجمع طحكوت للنقل  الجامعي بإضراب 
يوم 2019/9/3 في قسنطينة الجزائرية، مطالبين 
بدفع أجورهم المتأخرة منذ شهرين لأسباب غير 
منطقية. وشــمــل هـــذا الإضــــراب الــعــمــال )السائقين 
أجــورهــم  بــدفــع  للمطالبة  والميكانيكيين وغــيــرهــم( 
الــمــحــتــجــون  تـــمـــوز وأب 2019، وصـــــرح  لــشــهــري 
أنهم وجــهــوا إشــعــاراً بــالإضــراب إلــى إدارة  مجمع 
ــــال أحـــد  ــــم.  وقــ ــــورهــ طـــحـــكـــوت لــلــمــطــالــبــة بــــدفــــع أجــ
الــعــمــال الــمــحــتــجــيــن إنــهــم »مــــصــــرّون عــلــى مــواصــلــة 
ــــراب« حــتــى تلبية مطالبهم, وأنــنــا كنا  حــركــة الإضـ
عــلــى درجـــة عــالــيــة مــن الــصــبــر رغـــم أنـــه لــيــس لدينا 
دخــــــــلٌ آخــــــــر. كــــكــــل عــــامــــل مــــضــــرب عـــــن الــــعــــمــــل، إن 
الــعــمــال على وعــي تــام  بمشاكل المؤسسة، لكنهم 
ــــن ســـبـــب تــــأخــــر تـــســـويـــة أوضـــعـــاهـــم  يــــتــــســــاءلــــون عـ

المالية. 

إضراب عمال مطار سخيبول- أمستردام
ــــل مــطــار ســخــيــبــول فـــي أمـــســـتـــردام فـــي هــولــنــدا،  أجّ
ــــوم الاثـــنـــيـــن  ــلــــة جــــويــــة يــ وأُلـــــغـــــى أكــــثــــر مــــن 60 رحــ
الــمــوافــق 2 أيــلــول، بسبب إضـــراب عــمــال الخدمات 
ــــران كــــــــيــــــــه.إل.إم. وقـــالـــت  ــيـ ــ الأرضـــــيـــــة فـــــي شــــركــــة طـ
ــمــــزيــــد مــن  ــــام بــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــرر الـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــال مــــــن الـ ــــمـ ــعـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــقـ ــ نـ
الإضرابات في وقت لاحق من الشهر الجاري، إذا 
لم تحقق الشركة مطالب العمال، ويهدف الإضراب 
الذي استمر ساعتين، من الساعة السادسة وحتى 
الثامنة، الضغط والتأثير على المفاوضات الجارية 
ــــة كـــــــيـــــــه.إل.إم الـــــــذراع  ــــركـ بـــيـــن نــــقــــابــــات الــــعــــمــــال وشـ
ــيــــه.إل.إم بــشــأن  الــهــولــنــديــة لــشــركــة إيـــر فـــرانـــس- كــ
الأجــــور وأوضـــــاع الــعــمــل، وتــطــالــب نــقــابــات الــعــمــال 
بـــزيـــادة قــدرهــا 8% فــي الأجــــور عــلــى مـــدى عامين، 
بالإضافة إلى توفير عدد أكبر من العمال في دوام 

كامل وتحسين ساعات العمل. 

عمال تازيازت في إضراب مفتوح
أعلن الاتحاد العام لعمال موريتانيا أن مندوبي عمال شركة 
تـــازيـــازت قــــرروا بـــدء إضــــراب عــمــالــي مــفــتــوح ابـــتـــداءً مــن يــوم 
الاثنين 2 أيلول، وذلك بعد فشل المفاوضات بين المندوبين 
ـــر فــشــل  ـــاد: عـــلـــى إثــ وإدارة الـــشـــركـــة. وجــــــاء فــــي بـــيـــان الاتـــــحــ
ــازيــــازت الـــدخـــول ابـــتـــداء  الـــمـــفـــاوضـــات، قــــرر عـــمـــال كـــنـــروس تــ
مــن يـــوم غــد فــي إضــــراب مــفــتــوح عــن الــعــمــل للمطالبة بتلبية 
المطالب الــمــدرجــة فــي العريضة، الــتــي تــم إيــداعــهــا لــدى إدارة 
الــشــركــة فــي 19 مــن شهر آب الــمــنــصــرم. وقـــال الــبــيــان بــدا من 
الــــواضــــح أن إدارة الـــشـــركـــة بـــصـــدد الـــتـــراجـــع والـــنـــكـــوص عن 
التزاماتها السابقة وتحاول فرض أجندتها الخاصة، من خلال 
العمل على سلب مزايا العمال وحقوقهم المكتسبة، وهذا يُعَدُّ 
انتهاكاً للحق في المفاوضة الجماعية الذي تكرسه التشريعات 
ــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة. وأوضــــــح الـــبـــيـــان نـــعـــرب عن  ــفـ الــوطــنــيــة والاتـ
تــضــامــنــنــا الــكــامــل ودعــمــنــا الـــتـــام لــلــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة لــعــمــال 

كنروس تازيازت الرامية إلى تحقيق مطالبهم المشروعة

ǧǧنبيل عبد الفتاح

ــعــــرف الـــصـــحـــة والــــســــامــــة الــمــهــنــيــة  تــ
ــقــــواعــــد والأســــــــس الــتــي  بـــأنـــهـــا تـــلـــك الــ
ــــة الــــعــــامــــلــــيــــن مـــن  ــايـ ــ ــمـ ــ تــــــهــــــدف إلـــــــــى حـ
مــخــتــلــف أنــــــواع الــمــخــاطــر الــمــرتــبــطــة 
ــالــــعــــمــــل وظـــــــروفـــــــه وبــــيــــئــــتــــه، وذلــــــك  بــ
ــتـــي  مــــــن خــــــــال مــــعــــالــــجــــة الـــــعـــــوامـــــل الـ
يــمــكــن أن تــــؤدي إلـــى هـــذه الــمــخــاطــر 
الـــتـــقـــنـــيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة، بـــحـــيـــث يــبــقــى 
بدنية وعقلية سليمة  الــعــمــال بصحة 
ودائمة، ولا تقتصر متطلبات الصحة 
الحقيقة على  فــي  المهنية  والــســامــة 
بيئات العمل فــقــط، بــل هــي منظومة 
يتم تطبيقها في كافة مناحي الحياة 
ــــان، حــــيــــث يـــحـــتـــوي  ــــسـ ــــإنـ الــــيــــومــــيــــة لـ
المنزل والــشــارع ومــكــان العمل على 
ــادر الــــخــــطــــر، ولـــكـــن  ــ ــــصـ ــــن مـ مــــصــــدر مـ
ــــة  ــــامـ ــــسـ ــــة والـ ــــحـ ــــصـ ــــوم الـ ــهـ ــ ــفـ ــ ــقــــى مـ ــبــ يــ
المهنية باتباع القواعد اللازمة لتقليل 
وقوع أية حوادث ناتجة عن مصادر 
الــخــطــورة، الــتــي لا تــخــلــو مــنــهــا بيئة 
الــعــمــل الصناعية.  مـــا، وبــخــاصــة بيئة 
ـــة الــــــصــــــحــــــة  ــ ــمــ ــ ــظـــ ــ ــ ـــنـ ـــ وقـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــددت مـ
الــــعــــالــــمــــيــــة، ومــــكــــتــــب الــــعــــمــــل الـــــدولـــــي 
ــــداف الــصــحــة الــمــهــنــيــة فــيــمــا يــأتــي:  أهــ

1- إلحاق العامل بالعمل الذي يتلاءم 
مع قــدراتــه النفسية والبدنية، بحيث 

يتحقق الانسجام بين العمل والعامل.
2- حماية العامل في بيئة العمل من 
الأخــطــار الناجمة عــن وجـــود عوامل 

تضر بصحته.
3- ضــمــان عـــدم حـــرمـــان الــعــامــل من 
 أسباب الصحة بسبب ظروف عمله.

4- العمل على تحقيق أعلى درجات 
الــــــلــــــيــــــاقــــــة الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والــــنــــفــــســــيــــة 
ــــل مـــجـــالات  ــــي كـ ــلـــعـــمـــال فـ ــيــــة لـ ــبــــدنــ والــ

العمل والمحافظة عليها.
وقد بيّنت جميع الأبحاث أنّ الصحة 
ــــال وســــــــامــــــــة أمـــــاكـــــن  ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ الــــــجــــــيــــــدة لـ

ــالــــيــــة أفـــضـــل  ــــعـــــود بـــنـــتـــائـــج مــ الــــعــــمــــل تـ
ــا تـــشـــيـــر  ــ ــمـ ــ ــــي الإنـــــــــتـــــــــاج، كـ ــرفــ ــ ــلـــــى طــ ــ عـ
ـــمـــا طـــالـــت فــتــرة  الأبــــحــــاث إلــــى أنــــه كُـــلَّ
الــمــرض، كـــان احــتــمــال عـــودة العمال 
إلــــــى الـــعـــمـــل أقــــــــل. وبــــعــــد ســـتـــة أشـــهـــر 
مـــن الــغــيــاب عـــن الــعــمــل، تــكــون هــنــاك 
فــــرصــــة 50% فـــقـــط بـــالـــنـــســـبـــة لــلــعــامــل 
ــنـــجـــاح.  حــــتــــى يـــتـــمـــكـــن مـــــن الــــــعــــــودة بـ
وتـــــقـــــع مــــســــؤولــــيــــة تـــحـــقـــيـــق وتـــنـــفـــيـــذ 
مهام الصحة والسلامة المهنية على 
ــــاج الـــثـــاثـــة مــجــتــمــعــيــن  ــتـ ــ أطــــــــراف الإنـ
الــحــكــومــة وأربــــاب الــعــمــل والــنــقــابــات: 

- فــــالــــحــــكــــومــــات تــــقــــع عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــا 
مــســؤولــيــة وضــــع الــتــشــريــعــات وســن 
الــقــوانــيــن الـــتـــي تـــؤمـــن مـــراقـــبـــة تنفيذ 
ــــد الـــصـــحـــة والــــســــامــــة الــمــهــنــيــة  ــــواعـ قـ
ــــال مــفــتــشــي الــعــمــل  ــم، مــــن خــ ــنــــظــ والــ
والصحة والسلامة المهنية. – وعلى 
أربــــــاب الــعــمــل تــقــع مــســؤولــيــة تنفيذ 
ــــروط الــصــحــة والــســامــة  قـــواعـــد وشــ
المهنية ووضعها في التنفيذ العملي، 
عبر تــزويــد العمال الــذيــن يتعرضون 
للمخاطر بوسائل الوقاية الشخصية 
العمل  لطبيعة  والمناسبة  الضرورية 

والـــخـــطـــر الـــنـــاجـــم عـــنـــه لــمــنــع حــــدوث 
الـــمـــرض الــمــهــنــي، وإصــــابــــات الــعــمــل، 
وكــذلــك أيــضــاً تــوفــيــر وســائــل الــوقــايــة 
ــامــــة، وتــــأمــــيــــن جــــو عـــمـــل مــنــاســب  ــعــ الــ
وتــحــقــيــق بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة وإنــســانــيــة. 
العمال فتقع  النقابات وممثلو  أمــا   –
عــلــيــهــم مــســؤولــيــة الــتــوجــيــه وتــوعــيــة 
الــعــمــال فــي مــجــال الــصــحــة والــســامــة 
المهنية، والمشاركة في لجان الصحة 
ــنـــشـــآت،  ــمـ ــــة الـــمـــهـــنـــيـــة فـــــي الـ والـــــســـــامـ
ومتابعة تطبيق هذه القواعد والنظم 

في المنشآت والعمل. 

الصحة والسلامة المهنية
يحق لكل النّاس أن تتوفر لهم شروط عمل عادلة ومناسبة 

لقدراتهم وإمكاناتهم الفنية والتعليمة، إلا أنه يوجد 
مئات الملايين من الناس في العالم يعملون في ظل شروط 

 غير عادلة وغير مناسبة.
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شؤون عمالية

ǧǧوائل منذر

تــنــص الـــمـــادة 90 مــن قــانــون الــعــمــل رقـــم /17/ 
لعام 2010 للقطاع الخاص على ما يلي: على 
كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملًا 
فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً للعمل لديه، ولائحة 
ــا مــــن قــبــل  ــمـــادهـ ــتـ لــــلــــجــــزاءات، عـــلـــى أن يـــتـــم اعـ
الــشــؤون الاجتماعية والــعــمــل، وبعدها  وزارة 
يــعــلــن الــنــظــام الــداخــلــي ولائــحــة الـــجـــزاءات في 
مــكــان العمل بشكل ظــاهــر. وبــالــتــالــي، اعتمدت 
الــكــثــيــر مـــن مــعــامــل ومــنــشــآت الــقــطــاع الــخــاص 
لائحة الــجــزاءات لقانون العمل رقــم /17/ لعام 
2010 كما اعتمدت نظاماً داخلياً لهذه المعامل. 
وقد نصت المادة رقم /2/ من لائحة الجزاءات 
تــنــدرج الــعــقــوبــات الــمــقــررة فــي الــمــادة 98 من 
التنبيه.  التالي )1-  النحو  العمل على  قــانــون 
2- الإنـــــــــذار الـــكـــتـــابـــي. 3- حـــســـم أجـــــــرة يـــوم 
واحــــد. 4- الــحــســم مــن الأجـــر الأســــاس بــمــا لا 
يــزيــد عــن خمسة أيـــام فــي الشهر الــواحــد. 5- 
تأخير موعد استحقاق الترفيع الــدوري لمدة 
لا تــزيــد عـــن ســنــة. 6- الــحــرمــان مـــن الــتــرفــيــع 
الـــدوري. 7- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام 
قانون العمل( وقد نصَّت المادة رقم 8 صراحة 
أنه: لا يجوز اتخاذ أي إجراء عقابي أو فرض 

أية عقوبة عن فعل أو مخالفة غير منصوص 
عــلــيــهــا فــــي لائـــحـــة جــــــــزاءات عـــقـــابـــي أو فـــرض 
أية عقوبة عن فعل أو مخالفة غير منصوص 
عليها في لائحة جزاءات المنشأة المعتمدة من 
وزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل. ولا بد 
من التذكير ببعض هذه العقوبات على سبيل 
المثال لا الحصر، كعقوبة التوقيف عن العمل 
مدة تزيد عن ثلاثة أيام دون سابق تنبيه أو 
إنذار كتابي أو حتى التدرج في سلّم العقوبات 
الواردة في المادة 98 من قانون العمل، حيث 
يتم توقيف أي عامل عن عمله دون احتساب 
أجره طيلة مدة التوقيف، مع اشتراط إعادته 
إلى عمل آخر مختلف عن طبيعة عمله السابق، 
وهناك عقوبة الفصل من العمل وإنهاء الخدمة 
دون أي تعويض للعامل الذي يقوم بالتدخين 
أثــنــاء الــعــمــل، عــلــمــاً أن الــمــخــالــفــات الــتــي تتعلق 

قانون العمل رقم /17/ من يملك القلم الأخضر؟ )1(
هذا غيض من فيض العقوبات الإضافية 

التي تفصل على مزاج أرباب العمل 
الذين منحهم- قانون العمل رقم /17/ 
للقطاع الخاص- حق الفيتو، وأعطاهم 

التوقيع بالقلم الأخضر تماشياً مع 
مصالحهم الطبقية، وتعاظم الربح 
لديهم على حساب الطبقة العاملة 

بسواعدها وأدمغتها التي تنتج الثروة، 
ولا تملك قوت يومها، ليتنعم من لا 

ينتج بالسلطة التي تفرض توزيع الثروة 
الجائر، في ظل اقتصاد ينحاز إلى رؤوس 

الأموال على حساب الشعب الفقير، وفي 
ظل ديمقراطية شكلية تراعي مصالح 

الفاسدين الكبار، وتقمع كل صوت يعلو 
ضدهم.

ǧǧ محرر الشؤون العّمالية

وأعـــلـــن الاتــــحــــاد عـــن تــنــظــيــم وقــفــات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة واعــــتــــصــــامــــات مــــن أجـــل 
ــكــــومــــة الـــعـــراقـــيـــة  ــلــــى الــــحــ الــــضــــغــــط عــ
والــبــرلــمــان لــطــرح مــســودة الــقــانــون 
ــــك فــــي إطــــار  تـــمـــهـــيـــداً لــتــشــريــعــه، وذلــ
ــيـــع  ــة نـــــقـــــابـــــيـــــة مـــــفـــــتـــــوحـــــة لـــجـــمـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ حـ

النقابات العمالية.
ــار إلــــــى أن الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي فــي  ــ ــــشـ يُـ
القطاع العام ممنوع منذ عام 1987 
ــكــــك  ــفـــــط والــــســ ــ ــنـ ــ ــــال الـ ــمـ ــ ــعـ ــ وخـــــــاصـــــــة لـ
ــــة والـــــــمـــــــوانـــــــئ وغـــــيـــــرهـــــم،  ــديــ ــ ــديــ ــ ــــحــ الــ
واســتــمــر هـــذا الــمــنــع مـــع الــحــكــومــات 
بــــعــــد ســــنــــة 2003، وقــــد  ــبـــة  ــاقـ ــعـ ــتـ الـــمـ
ناضلت العديد من النقابات العمالية 
ــــقِّ الــتــنــظــيــم  ــــل حـ فــــي الــــعــــراق مــــن أجـ
النقابي لعمال القطاع العام وأطلقت 
ــــر هـــذا  ــمـ ــ ــــن الــــحــــمــــات، وأثـ الــــعــــديــــد مـ
النضال صـــدور الأمـــر الــديــوانــي رقم 
18 لـــعـــام 2018 الـــــذي أعــــد مــســودة 
ــانـــــون الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي  ــ مـــــشـــــروع قـ
لــــلــــعــــمــــال والــــمــــوظــــفــــيــــن، وكـــــــــان ذلــــك 
انتصاراً للطبقة العاملة العراقية. إلّ 
أنــه مــا يـــزال يـــراوح فــي مكانه حتى 

هــــذه الــلــحــظــة، لــذلــك بــــدأت الــنــقــابــات 
العمالية هذه الحملة. 

ــعـــام لــنــقــابــات  أكّـــــد رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـ
ــيـــــن فـــــــي الـــــــــعـــــــــراق، ورئـــــيـــــس  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
القطاع  الــعــامــة للعاملين فــي  الــنــقــابــة 
النفطي عبد الكريم سويلم أبو وطن 
أنّ الـــحـــمـــلـــة الـــنـــقـــابـــيـــة الــــتــــي يــنــظــمــهــا 
العاملين في  الــعــام لنقابات  الاتــحــاد 
العراق تشمل كل الفروع والنقابات 

ــانـــون الــتــنــظــيــم  لــلــمــطــالــبــة بــتــشــريــع قـ
النقابي للعمال والموظفين.

ويـــشـــارك فــي الــحــمــلــة الاتـــحـــاد الــعــام 
لنقابات العاملين في العراق، واتحاد 
نــقــابــات الــنــفــط والــبــتــروكــيــمــيــاويــات، 
والاتــــحــــاد الـــعـــام لــلــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
ــاد نـــقـــابـــات الــنــفــط  ــ ــــحـ والـــمـــهـــنـــيـــة، واتـ
في الــعــراق، والاتــحــاد العام لنقابات 
العمال في العراق، واتحاد المجالس 

والنقابات العمالية في العراق.
في نفس السياق، قــال سعيد نعمة 
رئــــــيــــــس الاتــــــــحــــــــاد الـــــــعـــــــام لــــنــــقــــابــــات 
الــعــمــال والــمــوظــفــيــن فــي الــعــراق إن 
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
تنتهك الحريات النقابية ولا تشرع 
العمال.  الــتــي تمس حــيــاة  القوانين 
وجاء في بيان الاتحاد أن الحكومة 
قـــــــانـــــــون  الآن  حـــــــتـــــــى  تــــــــــشــــــــــرِّع  لــــــــــم 

للعمال وتقاعد  الــنــقــابــيــة  الــمــنــظــمــات 
ــانــــون  ــيـــق قــ ــبـ ــــال ولــــــــم يــــتــــم تـــطـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــعــمــل، والتأمين الصحي لا يشمل 
الــعــامــلــيــن ولا تــتــوفــر بــيــئــة صــالــحــة 

للعمل. 
ــلــــت الاعــــتــــصــــامــــات الــعــمــالــيــة  وتــــواصــ
فــي الــعــراق خــال شهر آب الماضي 
وأيــــــــــلــــــــــول الــــــــــجــــــــــاري مـــــــــن اعـــــتـــــصـــــام 
خريجي هندسة الكهرباء أمام مبنى 
بالتعيين  للمطالبة  الــكــهــربــاء  وزارة 
ــمِ والـــــحـــــيـــــفِ الــــــــــذي وقــــــعَ  ــ ــلـ ــ ــــظـ بــــعــــد الـ
عــلــى خــريــجــي الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة، 
واعــتــصــامــات عــمــال الــنــفــط وغــيــرهــم 
ــانــــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي،  مــــن أجـــــل قــ
وتـــظـــاهـــرة الــمــتــقــاعــديــن أمــــــام مــبــنــى 
رئاسة الــوزراء مطالبين برفع الحد 
الأدنى للرواتب، والاهتمام بهم لما 
قـــدمـــوه مـــن خـــدمـــات الــمــجــتــمــع، وقــد 
أفـــنـــوا زهــــرة شــبــابــهــم بــالــعــمــل، ومــن 
حـــقـــهـــم الـــــيـــــوم أن يـــعـــيـــشـــوا بـــكـــرامـــة 
ورفــاهــيــة، ومظاهرة الخريجين في 
الــنــجــف، واحــتــجــاجــات عــمــال النفط 
المياومين وغيرها من الاحتجاجات. 
ــال الـــقـــطـــاع  ــمــ وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا حـــــق عــ

العام في التنظيم النقابي. 

نقابات العراق تطالب بقانون التنظيم النقابي

بسلوك العامل، ومن خلال التدقيق في حالات 
ــيــــن، تــبــيــن  ــتــــدخــ ــعــــة الــ ــــن الـــعـــمـــل بــــذريــ الـــفـــصـــل مـ
أن جــمــيــع الـــعـــمـــال الــمــفــصــولــيــن تـــمـــيـــزوا بــأنــهــم 
نــشــطــاء فــي الــنــضــال المطلبي مــن أجـــل زيـــادة 
الــــرواتــــب والأجــــــور وتــحــســيــن بــيــئــة وشــــروط 
العمل، وجميعهم لا يؤمن بالتزلّف والولاءات 
الشخصية لأرباب العمل على حساب كرامتهم 
وحقوق زملائهم العمال. وعقوبة التوقيف أو 
الــفــصــل مـــن الــعــمــل بــســبــب تـــنـــاول الــمــشــروبــات 
ــثــــاً، مــــع جــــــواز الــســمــاح  الـــســـاخـــنـــة »الــــمــــتــــة« مــ
بــشــرب الـــشـــاي والــقــهــوة دون عــقــوبــات، وقــد 
برّر أحد أرباب العمل هذه العقوبة بأن تناول 
الــمــتــة يـــــؤدي إلــــى اجـــتـــمـــاع الـــعـــمـــال، وبــالــتــالــي 
ــــث مـــضـــرة  ــاديــ ــ ــــي أحــ ــــن الـــعـــمـــل فـ الإنــــــصــــــراف عـ

بالعمل وسير العملية الإنتاجية.
ورد فـــي الـــمـــادة 10/ب مـــن لائـــحـــة الـــجـــزاءات 

»تــــــودع الــمــبــالــغ الــمــحــســومــة مـــن أجــــر الــعــامــل 
في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية 
لــصــالــح عـــمـــال الـــمـــنـــشـــأة«، وهـــــذا يــعــنــي إنــشــاء 
ــنــــدوق لــلــتــكــافــل الاجـــتـــمـــاعـــي يـــقـــدم خـــدمـــات  صــ
ــــغ والإعــــــــــانــــــــــات فـــي  ــالـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــل الـ ــثـ ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
حـــالات الــــزواج والــــولادة والـــوفـــاة، وإصــابــات 
الــعــمــل وإجـــــــراء الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة، وإقـــامـــة 
المباريات  أو  الــرحــات  أنشطة ترفيهية، مثل 
ــدّ مـــن الإشـــــارة إلــى  الــريــاضــيــة.. إلــــخ، وهــنــا لابــ
أنّ بعض أرباب العمل وضع يده على المبالغ 
المحسومة من أجور العمال المعاقبين بعقوبة 
الحسم لمصلحة زيادة الأرباح لديه، وتجاهل 
تنفيذ نص المادة 10/ب في ظل غياب الرقابة 
المعنية، وعــلــى رأي  الــجــهــات  والمحاسبة مــن 
الــمــثــل الــشــعــبــي الــقــائــل »يــعــطــيــك بــيــده اليمنى 

ويأخذها بيده اليسرى«.

أكد الاتحاد العام 
لنقابات العاملين في 

العراق أن مشروع قانون 
التنظيم النقابي للعمال 
والموظفين مازال يراوح 
مكانه منذ فترة طويلة 

في انتظار إرساله من قبل 
الحكومة إلى البرلمان من 

أجل المصادقة عليه. 
وعبّر الاتحاد في بيان له، 

عن خشيته من أن تؤدي 
التجاذبات السياسية 

إلى عدم تشريع مشروع 
القانون في القريب 

العاجل.
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ــفـــتـــاح«، لا تعني  لــكــن حــتــى هــــذه الــــ»مـــجـــرد مـ
ــيــــة هـــــــذه الــــخــــطــــوة،  ــمــ ــــن أهــ ــاً الـــتـــقـــلـــيـــل مــ ــيــ ــائــ ــهــ نــ
ولـــــــعـــــــل حــــــجــــــم الــــــتــــــعــــــقــــــيــــــدات الـــــــتـــــــي تــــعــــتــــرض 
الكبير في عمليات  الزمني  طريقها، والتأخير 
التجهيز لــهــا، هــمــا مــا يــثــبــت بــوضــوح الأهــمــيــة 
اللجنة؛ بما يعنيه ذلــك من  »المفتاحية« لهذه 
خـــطـــوات عـــديـــدة ســتــلــيــهــا فـــي ســيــاق التطبيق 

الكامل للقرار 2254.

تفاصيل؟
يـــــــنـــــــشـــــــغـــــــل »الـــــــــمـــــــــعـــــــــلـــــــــقـــــــــون الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــون« 
و»السياسيون« أنفسهم، ومنذ عامٍ وأكثر، في 
مــلء الفضاء الإعــامــي بــالأحــاديــث عــن طبيعة 
الـــخـــافـــات الـــتـــي تـــحـــول دون تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
حتى الآن؛ يأتي في هذا المضمار الحديث عن 
الجزئية  الثالث بصفة عامة، وتفريعاته  الثلث 
عن ستة أسماء تارة، وقبلها عن 8 أو 9 أو 17، 
إلـــى جــانــب نــقــاش الــقــواعــد الإجــرائــيــة، ونسب 
الــتــصــويــت، ومــكــان الــعــمــل، والــمــهــمــة المطلوبة 
ــتـــــور 2012 أم  ــ ــــن الـــلـــجـــنـــة، أهــــــي تـــعـــديـــل دسـ مـ

صياغة دستور جديد...وإلخ.
ــــم أهــمــيــة هــــذه الـــجـــوانـــب جــمــيــعــهــا، إلا أنّ  ورغـ
المتشددين تجاهها، وطبيعة  الطرفين  سلوك 
الخلاف حولها، تكشف الموقف الضمني لهما 
مــن الــلــجــنــة كــكــل، والــــذي كـــان واضـــحـــاً ومعلناً 
يــــوم عــقــد مــؤتــمــر ســوتــشــي فـــي نــهــايــة الــشــهــر 
الأول 2018، ثم بات مغلَّفاً بعد ذلك بالخلاف 

على التفاصيل المختلفة المشار إليها هنا.

تغيير أم تعديل
لـــم يــكــد يــنــتــهــي مــؤتــمــر ســوتــشــي حــتــى بـــدأت 
تظهر أصوات محسوبة على الموالاة تحاول 
ــقــــول إنــــهــــا تـــقـــول  ــالــ تـــأطـــيـــر نـــتـــائـــج ســـوتـــشـــي بــ
بتشكيل لجنة تناقش دستور 2012 ووظيفتها 

محصورة في تعديله.
المقابلة، وفــي صــفــوف متشددي  الضفة  على 
المعارضة، جرى الإصرار على أنّ عمل اللجنة 

هو تغيير الدستور ووضع دستور جديد.
ــتـــخـــدم بـــيـــان ســـوتـــشـــي، وبـــشـــكـــل مــقــصــود،  اسـ
ــــذي يــؤمــن  تــعــبــيــر »الإصـــــــاح الــــدســــتــــوري«، الـ
قاعدة كافية للاحتمالين )التعديل أو التغيير(، 
ــــات  ــــراطــ ــتــ ــ وذلــــــــــك لـــيـــغـــلـــق الـــــطـــــريـــــق أمــــــــــام الاشــ
المسبقة المعروفة والمتوقعة من المتشددين 
في الطرفين، والذين يرهنون تشكيل اللجنة، 
كــــل مــــن جـــهـــتـــه، بـــــالإقـــــرار بـــمـــا يــــريــــده كــنــتــيــجــة 

نهائية )تعديل، أم تغيير(.
حين يترك المرء هذه المسألة جانباً، ويحاول 
تقصي آراء متعددة موجودة ضمن الطرفين 
حول الدستور المقبل )أكان ناتجاً عن تعديل 
التقاطعات  فــإنّــه يلمس حجماً مــن  أم تغيير(، 
لا بــأس بــه، بل إنّ حجم الخلافات أقــل بكثير 
من حجم التقاطعات، وهذه التقاطعات وحدها 
كافية لتحقيق )تعديل كبير يصل حد التغيير(.
السياسية  أنّ الإرادة  الـــكـــام،  بــهــذا  الــمــقــصــود 
فيما لو كانت متوفرة لدى المتشددين، وهي 
ــــان تــــم تــــجــــاوز هـــــذه الــنــقــطــة  ــكَـ ــ ــذلــــك، لَـ لــيــســت كــ
ــفـــســـه، وبــتــعــبــيــر  ــيـــان ســـوتـــشـــي نـ ــبـ بـــالـــتـــمـــســـك بـ
ــالـــذات، عــلــى أن تكون  الإصــــاح الــدســتــوري بـ

المهمة الأولى للجنة بعد تشكيلها هي التوافق 
على الأمـــور التي تحتاج إلــى تعديل والأمــور 
التي تحتاج إلى إضافة، انطلاقاً من الدساتير 
ــتــــور 2012،  الـــســـوريـــة جــمــيــعــهــا بـــمـــا فــيــهــا دســ
ومــــن ثـــم اتـــخـــاذ قـــــرار عــلــى أســـــاس مــلــمــوس، 
حول هل سيكون التعديل كافياً أم أننا بحاجة 
لـــتـــغـــيـــيـــر، وهـــــــذا بـــالـــضـــبـــط هــــو الـــمـــوقـــف الــــذي 
أطلقته منصة موسكو منذ جرى اختراع هذا 
الخلاف؛ حيث تمسكت بــأنّ مهمة اللجنة هي 
ــــاح الـــدســـتـــوري« وألــمــحــت أنــهــا مــيَــالــة  »الإصــ
لدستور جديد ولكن ليس كشرط مسبق كما 
يفعل الــمــتــشــددون، وآخـــذة بعين الاعــتــبــار أنّ 
الــنــقــاش الــســابــق لأوانــــه حـــول الــمــوضــوع هو 
أشــبــه بــالــنــقــاش حـــول جــنــس الــمــائــكــة وهــدفــه 
إعــاقــة تشكيل الــلــجــنــة، وقــالــت إنّ الأفــضــل هو 
أولًا،  المطلوب نقاشها  القضايا  تحديد دائــرة 

وبعد ذلك فلكل حادث حديث.

الثلث الثالث
إذا كانت الأشهر الأولى بعد مؤتمر سوتشي 
قد تم ملؤها بالحديث عن تعديل أم تغيير، فإنّ 
هـــذه »الـــحـــجـــة«، ولــضــعــف مــنــطــق المتمسكين 
بــهــا، تــراجــعــت إلـــى الــخــلــف قــلــيــاً، وإنْ لــم تكن 
قد غابت بشكل نهائي حتى الآن، لتحل محلها 
الثالث. هنا ظهر  الثلث  معضلة كيفية تشكيل 
اجتهادان، الأول من جهة النظام الذي ضغط 
لوضع رأيــه في الشخصيات المنضوية ضمن 
هــــــذا الـــثـــلـــث وفــــــي اخــــتــــيــــارهــــا، لـــتـــبـــدأ عــمــلــيــات 
الأخــذ والشد بين الموافقة على أسماء معينة 

ورفض أخرى.
على الجهة المقابلة، استقالت هيئة التفاوض 
ــا بــتــأثــيــر الــمــتــشــدديــن فــيــهــا، )ورغـــم  ــ مـــن دورهـ
بـــأن يكون  رفـــض منصة مــوســكــو ومطالبتها 
للمعارضة رأي في اختيار أعضاء الثلث الثالث 

أسوة بالنظام(. 
ادّعـــــى الــمــتــشــددون لــفــتــرة طــويــلــة أنّ اخــتــيــار 
ــلـــــث الـــــثـــــالـــــث هـــــــو مـــن  ــ ــثـ ــ ــيــــع شــــخــــصــــيــــات الـ ــمــ جــ
صــــاحــــيــــات دي مــــســــتــــورا والأمــــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ــا. وبـــتـــنـــازل هــيــئــة الـــتـــفـــاوض عـــن حقها  وحـــدهـ
فـــي الــمــشــاركــة بــصــيــاغــة الــثــلــث الــثــالــث، سهلت 
مواجهة النظام مع ديمستورا بحجة منطقية 

من الذي يعرقل اللجنة الدستورية ولماذا؟
يكاد لا يختلف اثنان في أنّ اللجنة 

الدستورية لن تشكل بذاتها حلًا للأزمة 
السورية، بل ويمكن أن يلاحظ المتابع 

أنّ تصريحات الأطراف المختلفة خلال 
الفترة الأخيرة )الفترة الأخيرة فقط!( 

باتت متقاربة في توصيفها للجنة 
بوصفها مجرد مدخل للحل أو مفتاحٍ له.

الــخــارجــي باللجنة، وكمقابل لهذا  التدخل  هــي 
التنازل أخــذت هيئة التفاوض من ديمستورا 
ضمانة أن تبقى الممثل الوحيد للمعارضة في 
الــلــجــنــة، فـــي وقـــت كــانــت هــنــاك قـــوى مــعــارضــة 
هــامــة تمثلت فــي ســوتــشــي تــم تهميشها بهذه 
الطريقة، بل وحُصر التمثيل بشكل احتكاري 
تقريباً في أولئك الذين لم يحضروا سوتشي، 

بل وعملوا ضده علناً وسراً.
ــــي »تـــنـــازلـــهـــم«  فـ الـــمـــتـــشـــدديـــن  أنّ ســــلــــوك  أي 
هـــذا، شــكّــل وجــه العملة الآخـــر لسلوك النظام 
في هــذه المسألة. ما يوضح هــذا الأمــر بشكل 
كبير، هو التصريحات الجديدة لرئيس هيئة 
الــتــفــاوض والــتــي أكـــد فيها أنّ الأســمــاء الستة 
الباقية لن تمر دون موافقة المعارضة! أي أنّ 
كل التصريحات السابقة جرى محوها في يوم 
ولــيــلــة، وجــــرى الانــتــقــال إلـــى مــوقــف جــديــد لا 

تفسير له إلا الرغبة في التعطيل.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، فليس خــافــيــاً، ولا منسياً، 
الــتــفــاوض الذين  موقف المتشددين فــي هيئة 
رفــضــوا حــضــور الهيئة لــســوتــشــي، بــل وكــانــوا 
يــتــبــاحــثــون مـــع دي مــســتــورا فـــي حــيــنــه حــول 
أفضل السبل اللازمة لاحتواء سوتشي ومنعه 
مــن تحقيق أيــة نتائج، وتحت ذريــعــة الحفاظ 
على جنيف! ليست خافية أيضاً مواقف هؤلاء 
الــمــعــاديــة لأســتــانــا، ومــن قبلها لـــــ2254، وحتى 
ــبـــدو فــــي خــطــابــهــم الآن  لـــبـــيـــان جــنــيــف الــــــذي يـ

وكأنه قدس أقداسهم.

جوهر المسألة
الــعــودة بــالــذاكــرة قــلــيــاً إلـــى الــــوراء قــد تساعد 
ــألـــة بـــشـــكـــل أفــــضــــل، خــاصــة  فــــي تـــوضـــيـــح الـــمـــسـ
أنّ »حــارتــنــا ضــيــقــة«، والـــمـــواقـــف الــمــتــقــلــبــة بل 
والــبــهــلــوانــيــة أحـــيـــانـــاً، بــيــن الـــرفـــض والـــقـــبـــول، 
ناهيك  نفسها،  الشخصيات  لــســان  على  تظهر 

عن التيّارات السياسية.
إنّ الــرســمــة الأوّلــــيــــة الــتــي عــمــل عــلــى أســاســهــا 
الــطــرفــان الــمــتــشــددان: )حــســم/إســقــاط(، كانت 
ولا تــزال تحكم عقلية كل منهما، بل وخطابه 
الداخلي مع جمهوره، والذي تتسرب إيحاءاته 
دائماً بشكل مغلف في الأقــوال والتصريحات 

العلنية.

الرسمة الأولــيــة هــذه، والتي رأينا تحقق أحد 
طرفيها أحياناً، والطرف المقابل أحياناً أخرى 
في بلدان عديدة مجاورة وبعيدة، هي رسمة 
»منطقية« في ظروف التوازن الدولي القديم 
والأمــريــكــيــة خصوصاً؛  الغربية،  الهيمنة  حيث 
فالحلّن المقدمان في هــذه الرسمة، يضمنان 
عــدم حـــدوث تغيير جـــذري فــي الــنــظــام القائم، 
ــداً فــــي طــبــيــعــة الــــعــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــديــ وتــــحــ
المكرّسة لخدمة مصلحة أصحاب  الاجتماعية 
الأربـــــاح عــلــى حــســاب أصـــحـــاب الأجـــــور، وفــي 
التبعية  مــن موقع  بالغرب  المرتبطة  طبيعتها 
التكنولوجية على أقل تقدير، إن لم تكن أيضاً 

التبعية التجارية والمالية.
الــــنــــتــــيــــجــــة الأســــــــــــوأ الــــمــــمــــكــــنــــة لـــــهـــــذه الــــرســــمــــة، 
والأفـــضـــل مـــن وجــهــة الــنــظــر الــغــربــيــة، )والــتــي 
بـــات مــمــكــنــاً نــظــريــاً، مــع درجـــة تعقيد وتــداخــل 
مكونات الأزمــة، الوصول إليها عبر الطريقين 
الحسم والإســقــاط( هــي الــوصــول إلــى تفتيت 
البلاد وانهيارها، وتحويلها إلى بؤرة إشعاع 
للفوضى صــوب المحيط، وصــوب المنافسين 

الكبار.

من الذي يُعيق؟
إنّ حل الأزمــة السورية على أساس التوافق، 
كــمــا يـــقـــول 2254، والـــــذي يــكــمــن جـــوهـــره في 
ــــة الـــــظـــــروف الـــــازمـــــة لـــلـــشـــعـــب الــــســــوري  ــــاحـ إتـ
أمــام  الــبــاب  ليقرر مصيره بنفسه، يعني فتح 
تغيير جذري شامل خارج الصندوق الغربي، 
ولـــذا فـــإنّ واشــنــطــن وحــلــفــاءهــا يــبــذلــون أقصى 
ما يستطيعون لمنع الحل ككل، ومنع اللجنة 
نفسها من الظهور بوصفها مفتاحاً لذلك الحل.

وضمن الأطــراف السورية، هناك من يستفيد 
مــن العمل الأمريكي بــصــورة مباشرة أو غير 

مباشرة، لإبعاد شبح التغيير الجذري...
ــــل مــا  ــذا هــــو جـــوهـــر الـــمـــســـألـــة، وكـ ــ نـــزعـــم أنّ هـ
عــداه تفاصيل يجري اللعب من خلالها. نزعم 
أيضاً أنّ وقــت الألعاب بــات مــحــدوداً، فهامش 
الــلــعــب ضـــد حـــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة، مــشــتــق في 
نــهــايــة الــمــطــاف مــن هــوامــش الــلــعــب الأمــريــكــي 
فــي منطقتنا، وهــذه الــهــوامــش تتقلص بشكل 

يومي ومتسارع...

سلوك المتشددين 
في »تنازلهم« 

يشكّل وجه العملة 
الآخر لسلوك النظام
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ملف )سورية 2019(

ǧǧأحمد الرز

يمكن لمن تابع التطورات السياسية في القارة 
ــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة خـــــال الأعـــــــــوام الــقــلــيــلــة  ــكـ الأمـــريـ
ــاً لــدى  الــمــاضــيــة أن يــجــد بــالــفــعــل مـــيـــاً واضــــحــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــزعــزعــة المشهد الإقليمي 
ــــاولات »احــــــتــــــواء« كــــوبــــا عــبــر  ــــحـ هــــنــــاك: مــــن مـ
المفروضة عليها  العقوبات  ابتزازها في ملف 
وسجن »غوانتانامو«، إلى »الانقلاب الناعم« 
فــي الــبــرازيــل، ومثيله فــي الأرجنتين، وصــولًا 
إلـــى مـــحـــاولات الانـــقـــاب بــالــقــوة فـــي فــنــزويــا 
بما في ذلك محاولة اغتيال رئيسها، نيكولاس 

مادورو.
وقــــد ظـــهـــرت مــــؤخــــراً بــــــوادر قـــويـــة لاســتــعــادة 
اللاتينية،  أمريكا  اليسارية لدورها في  القوى 
وهــو مــا نجد تعبيراته فــي نتائج الانتخابات 
ــتـــيـــن الـــتـــي حـــصـــل فــيــهــا  ــنـ الــتــمــهــيــديــة فــــي الأرجـ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق الــــيــــســــاري، ألــبــرتــو  رئـ
فرنانديز، على ما يقرب من 47% من الأصوات، 
ــــري، الـــرئـــيـــس  ــاكــ ــ بـــيـــنـــمـــا حـــصـــل مــــاوريــــســــيــــو مــ
الحالي، المدعوم من واشنطن، على ما يقرب 
من 33% من الأصوات فقط، وكذلك في تدهور 
أيــضــاً من  المدعوم  البرازيلي  الرئيس  شعبية 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو، في 
مقابل تصدّر حزب العمال البرازيلي من جديد 

لاستطلاعات الرأي.
ــــي تـــدعـــو  ــتـ ــ ــــن هـــــــذه الــــمــــعــــطــــيــــات الـ وبـــــالـــــرغـــــم مــ
للتفاؤل، إلّ أن هنالك ما يدعو للتفاؤل أكثر، 
ــتـــي تُـــتـــاح  ــــو الـــجـــانـــب الــمــتــعــلــق بـــالـــفـــرص الـ وهـ
الــيــوم أمـــام أمريكا الجنوبية فــي ظــل الــدخــول 
الــــصــــيــــنــــي- الــــــروســــــي الــــمــــشــــتــــرك إلـــــــى الــــقــــارة 
ــــن، قــــــادريــــــن عــلــى  ــيـ ــ ــــاسـ بـــوصـــفـــهـــمـــا لاعــــبــــيــــن أسـ

مواجهة النفوذ الأمريكي هناك.

الحزام والطريق
خــال الــســنــوات الــثــاث الماضية، وقّــعــت أكثر 
ــيـــة ودول  ــنـــوبـ ــا الـــجـ ــكــ ــــن أمــــريــ ــــن 17 دولــــــــة مـ مـ
التشغيل  اتــفــاق  الكاريبي )LAC( على  البحر 
الجديد لمبادرة »الحزام والطريق« الصينية، 
والـــــتـــــي لـــــن تــــقــــف عــــلــــى مـــــا يــــبــــدو عــــنــــد حـــــدود 
الممر المعروف من الصين إلى أوروبــا. وهذا 
الانــــدفــــاع الــــذي تــبــديــه دول أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة 
نحو الصين مفهوم تماماً، نظراً لكونها الدولة 
ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ ــثــــمــــارات الـ ــتــ رقــــــم واحـــــــد فـــــي اســ
الحيوية على المستوى العالمي. وبالرغم من 
أن الصين ليست الشريك التجاري الأول لدول 
القارة مجتمعة، إلّ أن استثماراتها في البنى 
التحتية للطاقة قد وصلت اليوم إلى أكثر من 
ســتــة أضـــعـــاف اســـتـــثـــمـــارات الــبــنــك الــــدولــــي في 

القطاع ذاته.
ويمثل هذا النموذج الجديد للتنمية أملًا حقيقياً 
لدول القارة التي لا تزال أسيرة عمليات غسل 
الأمــــوال وتــهــريــب الــمــخــدرات والاســتــعــبــاد من 
ــــديـــــون، والـــفـــقـــر والـــجـــريـــمـــة الــمــنــظــمــة،  خـــــال الـ
ــنــــطــــن، ولا تــــزال  الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي رعـــتـــهـــا واشــ
تــحــاول الــمــحــافــظــة عليها لــتــأمــيــن بــيــئــة مــؤاتــيــة 

لها جنوباً.

أكثر الدول ولاءً... لا تبدو كذلك تماماً
في زيارة رسمية له خلال شهر تموز الماضي 
إيــفــان دوكــي،  لبكين، تبنى رئــيــس كولومبيا، 
ــلـــعـــاقـــة مـــــع الـــصـــيـــن،  مــــنــــظــــوراً طــــويــــل الأمــــــــد لـ
مؤكداً أنّ بكين »يمكن أن تساعد في تحويل 
كولومبيا إلى بوابة ذهبية للصين في أمريكا 

أفول إمبراطورية )4(

مع انغلاق الأفق الإستراتيجي في وجه المشروع الفاشي في عددٍ من دول العالم، ومع 
تضيّق الخيارات الأمريكية لتفجير مساحات جديدة من التوتر، كثُرت خلال الأعوام 

الماضية التحذيرات من ميل واشنطن للتوجه نحو أقاليم أخرى قابلة نسبياً لتمرير 
مخططات النهب فيها، وإلى تأمين »حديقتها الخلفية« في أمريكا الجنوبية بالتوازي 
مع انكفائها نحو الداخل الأمريكي، بما يعنيه ذلك من تمكين حلفاء الولايات المتحدة 

في أمريكا اللاتينية.

الجنوبية«، داعياً إياها للمساعدة في مشاريع 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ـــي إطـــــــــار مـ ــ ــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة فـ ــبــ تــــطــــويــــر الــ
»كــولــومــبــيــا والــصــيــن خـــال الــســنــيــن الأربــعــيــن 
المقبلة«. وتتضمن المبادرة المذكورة تطوير 
إمــكــانــات كــولــومــبــيــا لتستطيع الاســـتـــفـــادة من 
كافة أراضــيــهــا الــزراعــيــة، فــي حين لا تستطيع 
الآن أن تستثمر ســـوى فــي 8 مــايــيــن هكتار 

منها.

 إعادة التشغيل في الأرجنتين
ــــوز مـــوريـــســـيـــو مــــاكــــري فــــي انـــتـــخـــابـــات  ــنـــذ فــ مـ
الأرجنتين عام 2015، انزلقت الأرجنتين إلى 
حافة الهاوية، حيث تحولت البلاد إلى ألعوبة 
بيد القوى المالية، وبات التقشف هو »الحل« 
الــوحــيــد أمــــام »الأرجــنــتــيــن الـــجـــديـــدة« الــتــي لا 
يشغلها سوى طريقة دفع ديونها، وفي الوقت 
ذاتـــه، تــم إلــغــاء أو تأجيل الغالبية العظمى من 
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ملف )سورية 2019(

ثمّة فرصة للنجاة في بلاد »بوليفار«
مــشــاريــع الــبــنــى التحتية واســعــة الــنــطــاق التي 

بدأتها الرئيسة السابقة، كريستينا كيرشنر.
ومـــع ارتـــفـــاع مــعــدلات الــبــطــالــة إلـــى مــســتــويــاتٍ 
كـــارثـــيـــة، وتــــجــــاوز الــتــضــخــم نــســبــة 55% دون 
أمــــــل يــــلــــوح فـــــي الأفــــــــق لـــمـــعـــالـــجـــتـــه، تــــدهــــورت 
شعبية ماكري، الذي بات من شبه المحسوم 
ســــقــــوطــــه فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــهـــائـــيـــة الـــمـــزمـــع 
عقدها فــي تشرين الثاني المقبل، ذلــك حسب 
اســتــطــاعــات الـــرأي المحلية الــتــي تــرجــح فوز 
المرشح اليساري ألبرتو فرنانديز، والذي يعدُ 
»بـــإعـــادة هيكلة ديـــون صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
وعـــدم الالــتــزام بــدفــع الــديــون غير المستحقة، 
وإنهاء عصر التقشف«. ومع الاحتمال الجدّي 
ــيـــســـاري إلـــــى الـــســـلـــطـــة، يــمــكــن  لــــعــــودة الـــتـــيـــار الـ
الروسية  العلاقات الأرجنتينية  التنبؤ بعودة 
إلى سابق عهدها، وكذلك استكمال العمل على 
الاتفاقيات العشرين التي تم التوقيع عليها في 
زمن كيرشنر في إطار »التحالف الإستراتيجي 

المتكامل بين الأرجنتين والصين«.

النيوليبرالية المهتزّة في البرازيل
في حين أن النظام البرازيلي الحالي في عهد 
جايير بولسونارو قد ابتعد عن العلاقة الودية 
مــــع الـــصـــيـــن بــــنــــاءً عـــلـــى أوامــــــــر مــــن واشـــنـــطـــن، 
فـــإن الــمــشــروعــات الــتــي تــرعــاهــا الــصــيــن والــتــي 
بدأت في ظل الرئيسين، لولا دا سيلفا وديلما 
ــيــــف، لــــم يـــكـــن مــــن الـــســـهـــل الــتــخــلــي عــنــهــا،  روســ
حيث لا تــزال تتلقى البرازيل ما يزيد عن 54 

مــلــيــار دولار مـــن جــانــب رأس الـــمـــال الصيني 
الذي يمثل ثاني أعلى استثمار في البلاد.

الــحــزام  وبــعــض المشاريع المتعلقة بــمــشــروع 
ــاً، وتــشــمــل  ــيــ ــالــ ــيـــد الـــتـــنـــفـــيـــذ حــ ــريــــق هــــي قـ والــــطــ
ــهــــربــــاء عــــالــــي الــــجــــهــــد )يــــجــــري  نــــظــــام نــــقــــل الــــكــ
الـــعـــمـــل عـــلـــيـــه مـــنـــذ عـــــام 2011 مــــن قـــبـــل شــركــة 
الكهرباء الحكومية الصينية في البرازيل(، هذا 
الــمــشــروع الــمــعــروف بــاســم »الــطــريــق السريع 
للكهرباء« يحمل كهرباء عالية الجهد مع فقدان 

ضئيل للطاقة عــلــى مــســافــة 2000 كــم مــن سد 
بيلو الشمالي إلى الجنوب الشرقي، مما يؤمن 
إيـــصـــال الــكــهــربــاء رخــيــصــة الــثــمــن إلــــى حــوالــي 
ــــي الـــجـــنـــوب  22 مـــلـــيـــون شـــخـــص يـــقـــطـــنـــون فـ
الفقير. وفي مجال الزراعة، استوردت الصين 
50 مــلــيــون طـــن مـــن فــــول الـــصـــويـــا )80% من 
صــادرات فول الصويا البرازيلية( و560 طناً 
مــن لــحــم الــبــقــر )40% مــن الإجــمــالــي( فــي عــام 

2018، ومن المتوقع أن يتعزز هذا التوجه.

دول في قطار »الحزام والطريق«
ــنـــمـــا أول دولــــــــة أمـــريـــكـــيـــة  بــــعــــد أن أصــــبــــحــــت بـ
جنوبية تنضم إلــى مشروع الحزام والطريق 
في عام 2017، تبعتها الأوروغواي، وسرعان 
ما انضمت إليها الإكوادور، والبيرو، وبوليفيا، 
والسلفادور، وتشيلي، وكوستاريكا. ومن ثم 
ــانـــا، وتــريــنــيــداد  بــــربــــادوس، وجـــامـــايـــكـــا، وغـــويـ
وأنتيغوا  الدومينيكان  وجمهورية  وتــوبــاغــو، 

باربودا.

ǧǧيزن بوظو

كنا أشرنا في مقال سابق، أنّ الهدف الأساس 
لـــاعـــتـــداءات الــصــهــيــونــيــة خـــال أســـبـــوع واحـــد 
على كل من العراق وسورية ولبنان، إنما كان 
محاولة للتعويض عن الخسائر بالجملة التي 
تلقتها واشنطن خلال حرب الناقلات، وقبلها 
طائرتها المسيرة، وبعدها وصولًا إلى السعي 
ــــع إيــــــــــران، والــــــذي  الـــمـــحـــمـــوم نـــحـــو الـــــحـــــوار مـ
ظهر بشكل واضـــح على لــســان بومبيو وزيــر 

الخارجية الأمريكي.
عملية المقاومة جاءت مدوّية رغم التصريحات 
السابقة من حزب الله بالردّ، ومُحاولة أطراف 
داخلية وخارجية ثني المقاومة عن أيّ عمل 
ضد العدوّ، لتدخل مجموعة الشهيدين حسن 
ــــي المحتلة  زبــيــب ويـــاســـر ضــاهــر إلـــى الأراضــ

وتــضــرب قـــوات الـــعـــدوّ وتـــدمّـــر عــربــة لــهــم من 
خــلــفــهــم بــعــد مــحــاصــرتــهــم، بــمــعــنــى أن الــجــنــود 
الـــصـــهـــايـــنـــة قــــد كــــانــــوا عـــالـــقـــيـــن بـــيـــن مــجــمــوعــة 
ــــدود الــلــبــنــانــيــة عـــنـــدمـــا نُـــفـــذت  ــــحـ الـــمـــقـــاومـــة والـ
الــعــمــلــيــة... وفــضــاً عــن ذلـــك فـــإن مــا تــم تناقله 
ضــمــن وســـائـــل الإعــــــام عـــن حـــرائـــق بـــمـــارون 
الـــــراس بــســبــب قـــذائـــف أطــلــقــهــا جــيــش الـــعـــدوّ، 
هــي فــي الحقيقة حــرائــق أصــابــت أحــراشــاً في 
الجانب المحتل نفسه، خلال محاولات العدو 
القضاء على المجموعة المهاجمة بعد الضربة، 
والــتــي تمكنت مــن الــعــودة سالمة محاولات 

بائسة لطمس الحقائق
بطبيعة الحال، نفت قوات الاحتلال وحكومتها 
وجـــود أيــة أضـــرار أو خسائر مــاديــة وبشرية 
مــن العملية، إلــى أن أصـــدرت الــمــقــاومــة مقطع 
ــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة،  ــا لـــآلـ ــتـــهـــدافـــهـ ــيـــديـــو يــــوثــــق اسـ فـ

لتتغير بعد ذلــك تصريحات حكومة الاحتلال 
نــحــو الاعـــتـــراف بــوجــود خــســائــر مــاديــة فقط، 
مُنكرين وجـــود قتلى وجــرحــى فــي صفوفهم، 
ــــن حــجــم  فـــــي مــــحــــاولــــة مـــنـــهـــم لـــيـــس لــلــتــقــلــيــل مـ
ووزن الــعــمــلــيــة وتــأثــيــراتــهــا فــحــســب، بــل وأهــم 
من ذلك تمهيد الطريق لابتلاع السكين، لوقف 

التصعيد عند الحد الذي وصل إليه.

إما هيستيريا أو هربٌ من حرب
تـــا الــعــمــلــيــة اشـــتـــبـــاك عــلــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة 
بـــيـــن حـــــزب الله وقــــــــوات الــــعــــدو حـــيـــث تـــبـــادل 
الطرفان قذائف مدفعية، ابتدأها جيش العدوّ 
لــيــعــلــنــوا  الــــمــــقــــاومــــة،  كــمــســرحــيــة ردٍّ عـــلـــى ردّ 
إطـــاقـــهـــم قـــرابـــة 40 قــذيــفــة ثـــم لــيــعــلــنــوا لاحــقــاً 
أنها 100 قذيفة، نحو الأراضي اللبنانية بينها 
قــذائــف حــارقــة، إلّ أن أيــاً منها لــم يصب هدفاً 
بعينه، وجميعها جاءت في حقول فارغة، فإمّا 
هي نتيجة »هيستيريا« أصابت قوات العدوّ، 
أو أنها عــرضٌ هزلي فــي محاولة لحفظ ماء 
وجههم بعد الصفعة التي تلقوها من المقاومة، 
ــــا »لا نـــريـــد  ــة فـــــحـــــواهـ ــ ــالــ ــ ــــك رســ ــذلـ ــ ــيــــن بـ ــلــ ــــرســ مُ

تصعيداً وحرباً«.

هل انتهى الموضوع؟
ــــدل الــــمــــؤشــــرات الــمــخــتــلــفــة، أنّ هـــنـــالـــك رغــبــة  تـ
عامة في وقف الأمور عند الحد الذي وصلت 
إليه حالياً بالمعنى العسكري، وهــو مــا جرت 

صياغته بالقول بـ»تثبيت قواعد الاشتباك«.
فـــي خــلــفــيــة الــتــصــور الـــداعـــم لـــهـــذه الــفــكــرة من 
الـــجـــانـــب الـــمـــضـــاد لـــلـــصـــهـــايـــنـــة، أنّ الــــوقــــت هــو 
العدو الأكبر حالياً لواشنطن نفسها، وللكيان 
كــنــتــيــجــة طــبــيــعــيــة؛ فــحــجــم الـــتـــراجـــع الأمــريــكــي 
إلى  الكبير، يسمح بالركون جزئياً  وتسارعه 
الــمــعــادلــة الــقــائــلــة إنّ تــثــبــيــت قـــواعـــد الاشــتــبــاك 
بمعنى تكبيل قــدرة الاحــتــال على مــد أذرعــه 

في لبنان، وإبقاءها ضمن الحدود التي رست 
بعد 2006، ستسمح بخنق العدو تدريجياً، عدا 
عن أنّ احتمال الحرب العسكرية المباشرة إن 
حدثت هو احتمال غير معروف الــمــآلات بما 
يــكــفــي مـــن الـــدقـــة؛ لــجــهــة مـــن هـــي الـــقـــوى الــتــي 
ستشترك ضمنه، وإلى أي مدى ستتسع تلك 

الحرب.

الحرب شاملة
نعتقد أنّ الــركــون للمعادلة السابقة، ورغــم ما 
تـــبـــدو عــلــيــه مـــن مــنــطــقــيــة، يــكــتــنــفــه خــطــر كــبــيــر؛ 
فالعدو لا يستخدم ضد لبنان ومنطقتنا عموماً 
الأداة العسكرية فحسب، بــل لعل هــذه الأداة 

باتت الأقل قدرة بين أدواته المتعددة.
في الوضع الداخلي اللبناني، يجري استخدام 
العقوبات الاقتصادية بشكل فعال، وتأتي هذه 
لبنان،  فــي  الحاكمة  البنية  الفعالية مــن طبيعة 
والــتــي تــصــطــف عــلــنــاً إلـــى جــانــب الــنــاهــبــيــن في 
وجه الشعب اللبناني بأسره، وتمضي بشكل 
متسارع، بالتوازي مع العقوبات، في خططها 
الــتــقــشــفــيــة الــمــتــضــمــنــة مـــزيـــداً مـــن الــخــصــخــصــة، 
ومــزيــداً مــن الــضــرائــب على عــامــة الــنــاس دون 
أصـــحـــاب الــــثــــروات، بـــل ووصـــــولًا إلـــى الــتــعــدي 
المباشر على القيمة المطلقة للأجور في بعض 
الصناديق  التعدي على  ناهيك عن  القطاعات، 

الاجتماعية المختلفة.
المعاشي  الــوضــع  المتسارع لسوء  التفاقم  إنّ 
لــلــنــاس فـــي لـــبـــنـــان، مـــع الـــغـــيـــاب الــــواضــــح لأيــة 
إرادة تغييرية ضمن الفرقاء المسيطرين على 
المقاومة فحسب، بــل ولبنان  يــهــدد  الحكم، لا 
ــإنّ تــثــبــيــت قــــواعــــد الاشـــتـــبـــاك  ــ ــ ــذا فـ ــ ــ ــــره، ولـ ــــأسـ بـ
)الــعــســكــري(، عــلــى أهــمــيــتــه الــكــبــرى، لــن يلعب 
في الصالح اللبناني إذا تم الاستسلام لقواعد 
الاشــــتــــبــــاك )الاقـــــتـــــصـــــادي- الــــســــيــــاســــي( الـــتـــي 

يفرضها العدو...  

قواعد الاشتباك... ليست عسكرية فقط!
لا يمكن القول إنّ العدوّ 

الصهيوني لم يكن 
قد وضع في حسابه 

احتمالات رد المقاومة 
على اعتداءاته في 

الأسابيع الماضية، ولكن 
رغم ذلك فإنّ جملة 

التداعيات التي حدثت بعد 
الرد تشير إلى أنّ حسابات 

العدو تدور في فلك ما يبدو 
أنه »نقلات إجبارية« على 

رقعة الصراع...
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شؤون محلية

القامشلي.. ندوة جماهيرية 

القامشلي لحزب الإرادة الشعبية،  أقــامــت لجنة دائـــرة 
ندوة جماهيرية تحت العنوان »التهديدات التركية وما 
يسمى بالمنطقة الآمنة« حضرها العشرات من الرفاق 
ــقــــوى والأحـــــــزاب  ــاء ومـــمـــثـــلـــون عــــن بـــعـــض الــ ــ ــدقــ ــ والأصــ

السياسية.
افــتــتــح الــــنــــدوة الـــرفـــيـــق مـــجـــدل دوكــــــو، عــضــو الــمــجــلــس 
ــــزي لــــلــــحــــزب، بـــكـــلـــمـــة عـــــن رؤيــــــــة الـــــحـــــزب حــــول  ــــركـ ــمـ ــ الـ
ــــدوة، مـــــع بــــعــــض الـــــشـــــرح عـــــن الــــمــــحــــاور  ــ ــنـ ــ ــ مـــــوضـــــوع الـ

الرئيسة لعنوان الندوة.
ومـــن ثـــم فــتــح الـــبـــاب لــلــنــقــاش وطــــرح الأســئــلــة، ثـــم قــام 
الـــرفـــيـــق حـــمـــدلله ابـــراهـــيـــم عـــضـــو هــيــئــة رئــــاســــة الـــحـــزب 
وأمــــيــــن لــجــنــة مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة، بــــالــــرد عـــلـــى الأســئــلــة 

المطروحة.

ــــدد الـــســـكـــان تـــرتـــبـــط بــتــراجــع  زيـــــــادة عـ
مستويات الهجرة، وزيادة نسبية في 
أعــداد العائدين. حيث التقديرات تقول 
إن عـــدد الــنــازحــيــن الــعــائــديــن 137 ألــف 

عائد. 
أمـــا الــحــركــة فــي الــداخــل الــســوري فهي 
أكــثــر تــأثــيــراً، حــيــث فــي عـــام 2018 عــاد 
أكثر من 800 ألف من النازحين داخلياً 
إلــــى بــيــوتــهــم. وتـــراجـــع عــــدد الــنــازحــيــن 
داخلياً، ولكنه بقي بحدود 5,9 مليون 
نازح في شهر 5-2019. بالمقارنة مع 
مستوى 6,2 ملايين نازح داخل البلاد 
في العام الماضي، كما عاد في النصف 

الأول مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي حـــوالـــي 130 
ألف نازح إلى أماكن سكنهم الأصلية.

وعلى الرغم من رجوع أعداد كبيرة، إلّ 
أن حــمــلــة نــــزوح فـــي الــمــنــطــقــة الشمالية 
الــغــربــيــة فــي ريـــف حــمــاة وحــلــب وإدلـــب 

أخرجت 518 ألف سوري من منازلهم.
بـــشـــكـــل عــــــــام، الـــــعـــــائـــــدون هـــــم مـــــن أكـــثـــر 
الــفــئــات الاجتماعية هــشــاشــة، وتــحــديــداً 

من حيث الأمن الغذائي. 
وتوزعوا على مجمل المحافظات، جزء 
هام منهم عادوا إلى حلب، وجزء منهم 
من ريف حماة الشمالي إلى إدلب. كما 
شــهــدت الــحــســكــة حــركــة رجــــوع أوســـع 

ــا، تــلــيــهــا ديـــــر الـــــــزور وريــــف  ــيـــرهـ مــــن غـ
دمــشــق الـــشـــرقـــي، وبــشــكــل عــــام شملت 

حركة الرجوع كافة المحافظات.
أما في العام الحالي، فإن النسبة الأكبر 
للنازحين الــعــائــديــن هــي مــن درعـــا: 75 
ــر الــــــــزور: 45 ألــــف،  ــ ــــف نـــــــازح، ثــــم ديـ ألـ
فحمص: 31 ألف، حلب: 30 ألف، ريف 
ــــف، الـــحـــســـكـــة: 21 ألــــف،  دمــــشــــق: 22 ألــ
إدلـــــب: 9,8 ألـــــف، الـــرقـــة 4 آلاف نـــازح 
عـــــادوا إلــــى مــنــازلــهــم. بــيــنــمــا الــنــازحــون 
الــذيــن تمكنوا مــن الــعــودة إلـــى بيوتهم 
في دمشق لم يتعدوا 200 فقط خلال 
الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

ǧǧسمير علي

ــــن الـــتـــهـــتـــك والأضــــــــــــــرار الــــواضــــحــــة  الــــحــــديــــث عــ
ــــاز، وعـــن  ــغـ ــ بــالــهــيــكــل الـــمـــعـــدنـــي لأســــطــــوانــــات الـ
المشاكل المتعلقة بــعــدم ســامــة صــمــام الأمــان 
ــلــــحــــديــــث عــــــن مــــخــــاطــــر هــــذه  ــنــــا لــ ــلــ فــــيــــهــــا، يــــوصــ
الـــمـــشـــاكـــل ونـــتـــائـــجـــهـــا الـــمـــرعـــبـــة عـــلـــى الـــســـامـــة 
ــــة الــــــغــــــاز بــــمــــنــــزلــــة الـــقـــنـــبـــلـــة  ــــوانـ ــــطـ ــــأسـ الـــــعـــــامـــــة، فـ
الموقوتة بحال عــدم توفر كامل الاحتياطات 

الخاصة بها.

مسؤولية سادكوب وفرص الاستغلال
ــــات  ــــوانـ ــــطـ لا شــــــك أن مــــســــؤولــــيــــة ســـــامـــــة أسـ
ــــادكـــــوب، كــمــا  الــــغــــاز تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق شـــركـــة سـ
أن هــــــذه الأســـــطـــــوانـــــات وصـــمـــامـــاتـــهـــا تــخــضــع 
لمواصفات محددة موضوعة ومعتمدة  سلفاً 
ومــراقــبــة افــتــراضــاً مــن قــبــل هــيــئــة الــمــواصــفــات 
الــدوريــة وإخـــراج  المقاييس، كما أن صيانتها 
التالف منها عن الخدمة من مسؤولية سادكوب 
أيـــضـــاً، حــيــث مـــن الــمــفــتــرض كــبــســهــا وصــهــرهــا 
وإعــــــــادة تــشــكــيــلــهــا، وبـــالـــتـــالـــي فـــمـــن الــمــفــتــرض 
أن تــكــون كــافــة أســـطـــوانـــات الـــغـــاز الــمــوجــودة 
ــلــــمــــة  والـــــــمـــــــتـــــــداولـــــــة عـــــبـــــر الــــــمــــــوزعــــــيــــــن والــــمــــســ
لــلــمــواطــنــيــن آمـــنـــة ومــضــمــونــة نــاحــيــة الــســامــة 
العامة، لكن ذلك لا يمكن تعميمه، فواقع الأمر 
يقول إن الكثير من أسطوانات الغاز متهتكة، 
ســــــــواء نــــاحــــيــــة الــــحــــمــــايــــة الـــمـــعـــدنـــيـــة الــمــحــيــطــة 
بــالــصــمــام وهــــي بــــآن فــيــهــا مــكــان لــإمــســاك بها 
وحـــمـــلـــهـــا، أو نـــاحـــيـــة قـــاعـــدتـــهـــا الـــمـــعـــدنـــيـــة الــتــي 

تــحــمــي أســفــل الـــجـــرة خـــال عــمــلــيــات التحميل 
والتنزيل، بالإضافة لأن بعضها فيها صمامات 

متضررة ومعطوبة.
الــــمــــفــــروغ مــــنــــه، أن الـــتـــعـــامـــل غـــيـــر الــصــحــيــح 
مـــع الأســــطــــوانــــات وســـــوء اســتــخــدامــهــا خــال 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــزيـــل والـــتـــحـــمـــيـــل وخـــــــال الــنــقــل 
والــفــك والــتــركــيــب هــو الــســبــب الــرئــيــس خلف 
التي تلحق بالأسطوانات،  التهتك والأضـــرار 
أمـــا الــمــلــفــت فــهــو أن الــكــثــيــر مــن الأســطــوانــات 
المتهتكة بهيكلها المعدني يتم إعــادة تعبئتها 
مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً، أمــــا الأكـــثـــر شـــــــذوذاً فــهــو أن 
التهتك  مسؤولية  يحمّلون  الموزعين  بعض 
أو الــــعــــطــــل فـــــي صــــمــــام الأمــــــــــان لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، 
ســــواء فـــي حـــال اكــتــشــاف الــعــطــل فـــي الــمــنــزل 
والـــعـــودة إلـــى الــمــوزع لاســتــبــدال الأســطــوانــة 
ــلـــمـــوزع مــــن أجـــل  بـــغـــيـــرهـــا، أو عـــنـــد الــــذهــــاب لـ
استبدال الأسطوانة الفارغة بأخرى مملوءة، 
مــع المطالبة بمبلغ إضــافــي عــلــى الــســعــر لقاء 
ــــات،  ــــروقـ ــــحـ ذلــــــــك خــــــــــارج تــــعــــلــــيــــمــــات شـــــركـــــة مـ
أي أن وجـــــود هــــذه الأســــطــــوانــــات الــمــتــهــتــكــة 
ــتــــضــــررة فـــــي الــــــتــــــداول أصـــبـــحـــت فـــرصـــة  ــمــ والــ
ضــغــط واســـتـــغـــال وابــــتــــزاز لــلــمــواطــنــيــن على 
ــافــــة لــكــونــهــا  أيـــــــدي بـــعـــض الــــمــــوزعــــيــــن، بــــالإضــ

خطرة على السلامة العامة.
ــة بـــســـبـــب  ــ ــيـ ــ ــأتـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــحــــــديــــــث عــــــــن الـــــمـــــخـــــاطـــــر الـ
ــــرار وعـــدم تــوفــر عــوامــل الأمـــان  التهتك والأضـ
بأسطوانات الغاز ليس مقتصراً على المنزلي 
منها، ذات العبوات والحجم الصغير، فالأخطر 
ــاعــــي ذات الــــحــــجــــم والـــــــــوزن  ــنــ مـــنـــهـــا هــــــو الــــصــ

تمّ حل مشكلة مادة الغاز فمن يضمن السلامة؟
من المفترض أن مادة الغاز أصبحت متوفرة نوعاً ما، ولم تعد هناك مشكلة أو أزمة 

تتعلق بتأمينها، لكن ذلك لم يحل كامل المشكلة المتعلقة بجرار الغاز الموزعة 
على المواطنين، فالكثير من هذه الجرار متهتكة وبالية، والأخطر أن بعضها ذات 

صمامات غير آمنة.

الأكـــــــبـــــــر، حــــيــــث يـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــا كــــــل مــــــا ســبــق 
أعـــاه، فـــإذا كــانــت الأســطــوانــة المنزلية بمثابة 
الحال مع الأسطوانة  الموقوتة فكيف  القنبلة 

الصناعية الكبيرة.
والـــمـــطـــلـــوب الــكــثــيــر مــــن الاهـــتـــمـــام مــــع الــكــثــيــر 
ــــواء  ــــن قـــبـــل ســــــادكــــــوب، سـ ــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة مـ مـ
والأهــم  لــأســطــوانــات،  المعدني  الهيكل  ناحية 
ربـــمـــا نـــاحـــيـــة الـــصـــمـــامـــات الـــتـــي مــــن الــمــفــتــرض 

ــــان، بــــالإضــــافــــة لـــلـــمـــزيـــد مــــن عــمــلــيــات  ــــأمـ أنـــهـــا لـ
الرقابة والمتابعة للموزعين منعاً من الابتزاز 
ــيـــن وضـــمـــان  ــنـ ــــال، فـــســـامـــة الـــمـــواطـ ــغـ ــ ــتـ ــ والاسـ
حقوقهم وأمنهم يجب أن تكون من الأولويات، 
ــادة تــأهــيــل كــافــة  ــ ولــعــل ذلـــك يــبــدأ مـــن خـــال إعـ
أســطــوانــات الــغــاز الــمــتــداولــة تــبــاعــاً، مــع إجـــراء 

عمليات الصيانة الدورية الحقيقية لها.
فهل ذلك صعب؟.

العائدون إلى بيوتهم
يقدر مكتب الأمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية )أوتشا( أن عدد 

السكان في داخل سورية 
قد بلغ 20,4 مليون في 

نيسان 2019، أي ما يزيد 
على نصف مليون إضافي 

بالقياس لتقديراته في 
العام الماضي، وهي 

السنة الأولى التي يسجل 
فيها ارتفاعاً في عدد 

السكان  خلال السنوات 
الأخيرة، وهو الرقم الذي 

تعتمده المنظمة لحساب 
ميزانية الأغذية. كما 

أنها تفترض نمّواً سكانياً 
سنوياً %3.
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ــبـــوع بــبــوســت  نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأسـ
متداول بمضمون المناشدة، على الصفحات 
ــتـــوازي مـــع بــــدء الــعــام  ــالـ الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، بـ

الدراسي، يقول:
• »أعـــزائـــي الــمــعــلــمــيــن.. يــا ريـــت تــخــفــوا على 
الطلاب شوي بطلباتكم.. شي قلام تخطيط، 
شي تجليد، شي مساطر، شي برايات، شي 
زينة للفصل، شــي مــصــاري تــعــاون ونشاط، 
شي حق مــازوت.. ارحمونا! الطلاب راجعة 

من عطلة.. مو راجعين من الكويت«!.
حول حديث مدير هندسة المرور عن تهرّب 
الــــســــرافــــيــــس مـــــن خـــطـــوطـــهـــا وتــــعــــاقــــدهــــا مــع 
الروضات والمدارس والمعامل، وقــرار منع 
الموافقة على تعاقد السرافيس مع الروضات 
والمدارس، علق بعض المواطنين بما يلي:

• »مــن قبل مــا تفتح الـــمـــدارس، السرافيس 
ــــرة خـــــــــروج الــــمــــوظــــفــــيــــن بـــيـــخـــتـــفـــو،  ــتـ ــ وقـــــــت فـ
والمسا بتبلش السيارات الخاصة تستغل ها 

الشي وأكتر المتضررين المواطن«.
• »الـــحـــل إنــــو الـــدولـــة تــعــمــل بـــاصـــات لــلــدولــة 
تــــخــــدم كــــل الــــخــــطــــوط، أمـــــا الـــســـرافـــيـــس يــلــي 
العام  النقل  هــي ملك للمواطن، هــي بتساعد 
ــــو يــــنــــقــــل طـــــاب  ــقـ ــ ــيـــــس حـ ــ ــــرفـ ــــسـ وصـــــــاحـــــــب الـ
ــقــــل الــــعــــام  ــنــ ــــن.. الــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــــان مـ ــــمـ والــــــطــــــاب كـ
الــمــفــروض يــكــون معتمد عــلــى الــقــطــاع الــعــام 

بشكل أساس«.
حـــول مــا نــقــل عــن الــرئــيــس الــفــخــري لــرابــطــة 
ــــأن  ــــة الأطــــــــبــــــــاء بـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــي نـ ــ ــــب الـــــشـــــرعـــــي فـ ــــطــ الــ
»هناك مشكلة في توافر الأدويـــة بالمشافي 
والــتــجــهــيــزات ونـــقـــص فــيــهــا، مــشــيــراً إلــــى أن 
هــنــاك منظمات دولــيــة مــثــل الــصــحــة العالمية 
تساعد في توفيرها«، علق البعض بما يلي:

فـــــقـــــدان  يـــــتـــــم  قـــــصـــــيـــــرة رح  فــــــتــــــرة  • »بــــــعــــــد 
ــــراتـــــب  ــــات بـــســـبـــب الـ ــــرضـ ــمـ ــ ــمـ ــ الــــمــــمــــرضــــيــــن والـ

المسخرة«.
• »المشافي عم تحتضر مو بس عم تعاني«.
• »نقص الأطباء لأنو الراتب قليل ٣٤٠٠٠ 
لــــيــــرة بـــالـــشـــهـــر حــــق وجــــبــــة غــــــــدا.. والأدويــــــــة 

المشكلة باللجان، وما أدراك ما اللجان..«.
حــــول الــخــبــر الـــــــوارد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة 
عــــن تــكــلــيــف وزراء )الـــــشـــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والــعــمــل- الــتــعــلــيــم الــعــالــي- الــتــربــيــة( بــإعــداد 
ــــدة بــــيــــانــــات حـــــــول واقـــــــــع ســـــــوق الـــعـــمـــل  ــاعــ ــ قــ
ــيـــن  ــقـــطـــاعـ ــلــــوبــــة فــــــي الـ ــــات الــــمــــطــ ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والاحــ
)العام– الخاص( من مختلف الاختصاصات 
والـــكـــفـــاءات، لــيــصــار إلـــى الاســتــفــادة منها في 
ــة لــتــطــويــر مــخــرجــات  ــــع الـــخـــطـــط الــــازمــ وضـ
ومواءمتها  الــعــالــي  والتعليم  التربية  قطاعي 
مع هذه الاحتياجات، علّق بعض المواطنين 

بالتالي:
• »طـــيـــب الـــــســـــؤال الأهــــــم إنـــــو إذا كــلــفــتــوهــا 
بهالمهمة إنتو حالياً.. طيب قبل المهمة شو 
كــانــت شــغــلــتــهــا وزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 

والعمل؟«.
• »الــــــنــــــاس بــــحــــاجــــه إلـــــــى تـــحـــســـيـــن وضـــعـــهـــا 

المادي أفلا تعلمون«.
• »ويــــــــن وعـــــودكـــــم بـــتـــوظـــيـــف الـــمُـــســـرَّحـــيـــن 
بــعــد الـــخـــدمـــة، والأهـــــم الـــلّـــي لــغــى دور مكتب 

التشغيل يتفضل يوضح ليش؟«.
ــا ورد عـــلـــى صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة عــن  ــ حــــــول مـ
الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي والعقود 
ــــاءات الــجــمــركــيــة لـــمـــدة 5  ــفـ ــ الــتــصــديــريــة والإعـ

سنوات، علق بعض المواطنين بالتالي:
• »الدولار يا الله... لاقو حل..«.

• »هــل لي أن أســأل لماذا الإعفاء الجمركي 
المطلق ونحن بأمس الحاجة للإيراد«؟.

ونــخــتــم بــبــوســت تــهــكــمــي مــؤلــم قــديــم ومــعــاد 
تــداولــه على الصفحات العامة والــخــاصــة من 

واقع مقارنة سعر الدولار بالأجر، يقول:
الـــــدولار   ...700 الـــيـــورو   ..27000 »الـــذهـــب 

640.. الراتب 30.. الإسعاف 110«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

ǧǧدارين السكري

ــــل غـــــــالـــــــبـــــــيـــــــة الــــــــســــــــوريــــــــيــــــــن،  ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــســ يــ
وخــصــوصــاً الــمــفــقــريــن وذوي الــدخــل 
المحدود، هذا الشهر باحتفال محلي 
مـــــبـــــكٍ قــــــائــــــمٍ تــــحــــت شـــــعـــــار »احــــتــــفــــال 
الحاجة«، والذي يبدأ بسؤال: »كيف 
ـــ »بـــدهـــا  ــ ــا تــــــزبــــــط؟؟« لــيــنــتــهــي بـ بــــدهــ
حــلــم الله لــتــزبــط... الله يــفــرج أحسن 

الشي«!.

أولويات غير مدركة
ــا هـــــــــذا أن  ــ ــنـ ــ ــــومـ ــيــــعــــي فـــــــي يـ ــبــ مـــــــن الــــطــ
ــا  ــيـــاراتـــهـ تـــضـــع الُأســـــــــــرة الــــســــوريــــة خـ
ــة الـــقـــصـــوى  ــ ــــويــ أمـــامـــهـــا بـــحـــســـب الأولــ
لاحــتــيــاجــاتــهــا بـــعـــيـــدة الـــمـــنـــال، ابــــتــــداءً 
من فرحة الأطفال بثيابهم وحقائبهم 
مــــن  الأول  الــــــــــيــــــــــوم  فــــــــــي  الـــــجـــــمـــــيـــــلـــــة 
الــــمــــدرســــة، وانــــتــــهــــاءً بـــالـــفـــرح بــصــحــن 
»الـــمـــكـــدوس« الــمــتــواجــد عــلــى مــائــدة 
الإفـــــــــطـــــــــار قــــــــــرب مـــــــدفـــــــأة الـــــــــمـــــــــازوت، 
خــصــوصــاً فــي ظــل الارتـــفـــاع الــمــرعــب 
للدولار »الوهمي«، الذي وصل سعر 
صرفه فــي بــدايــة هــذا الشهر لـــ )650 
لــيــرة( مــع عــدم وضـــوح سقف ليقف 
عـــنـــده، مـــع الانـــعـــكـــاســـات »الــوهــمــيــة« 
على كل السلع والخدمات على شكل 

« بأسعارها. ارتفاعٍ »وهميٍّ
ومــــــــن هــــــــذا الارتــــــــفــــــــاع تـــنـــتـــج مـــعـــادلـــة 

ــمـــة أصــبــحــت مــســتــمــرة ومــســتــغــلــة  دائـ
جــــداً لــاحــتــيــاجــات: »دولار مــرتــفــع= 
أســـعـــار مـــا بـــتـــرحـــم«، بــمــعــنــى: »مــــارح 
نــرحــمــكــن ولا رح نــخــلــي رحـــمـــة الله 

تنزل عليكن«.
وفــــــــي مــــــوضــــــوع ارتــــــفــــــاعــــــات أســــعــــار 
الــــــدولار، الــمــتــتــالــيــة والــمــتــاحــقــة، فقد 
أصبح بحكم الأمــر الــواقــع أن التجار 
والحكومة وأصحاب المعامل والرزق 
ــعـــارهـــم  كـــلـــهـــم أصــــبــــحــــوا يـــقـــيـــســـون أسـ
ــيـــث تــرتــفــع  وتـــكـــالـــيـــفـــهـــم بــــــالــــــدولار، حـ
الأســـعـــار مـــع ارتـــفـــاع الـــــدولار وتبقى 
الأسعار مرتفعة مع انخفاض الدولار 
»ســبــحــان الــلــي بــيــغــيــر ومـــا بيتغير«، 
ولكن السؤال هنا: هل سُئل المواطن 
المعتّر عن وضع راتبه بالمقارنة مع 
الـــــــدولار؟ بــالــطــبــع لا، فـــارتـــفـــاع سعر 
الدولار لا يشمل زيادة في الرواتب، 
إن كان في القطاع العام أو الخاص. 
ــابــــع مــن  ــنــ الـــــــــردّ الـــمـــضـــحـــك الـــمـــبـــكـــي الــ
الــواقــع الــمــأســاوي لأغلب المواطنين 
الــســوريــيــن كــــان عــلــى لــســان أحــدهــم، 
ــــق أحـــــــــد الــــمــــوظــــفــــيــــن عـــلـــى  ــ ــلّ ــ ــيـــــث عــ ــ حـ
ظاهرة ارتفاع الــدولار: »كلما بتذكر 
إنو راتبي أقل من 100 دولار، بفرط 
ــــن الـــــضـــــحـــــك، لأ والأنــــــــكــــــــى إنـــــو  ــ لله مـ
بـــيـــزعـــلـــو وبــيــخــصــمــو مــــن راتــــبــــي إذا 
تــأخــرت ع الــــدوام دقــيــقــة... لــك منيح 

مني لسا عم أجي«. 
ولا جــديــد بــذلــك، فـــإذا قسنا الــرواتــب 

الــمــمــنــوحــة وفـــقـــاً لــحــســابــات الـــــدولار 
ــكــــومــــة فــــإن  كــــمــــا يـــفـــعـــل الــــتــــجــــار والــــحــ
الــرواتــب فعلياً قد تراجعت جــداً رغم 
ــــروض أن تـــتـــضـــاعـــف  ــفــ ــ ــمــ ــ أنــــــــه مــــــن الــ
وتــــزداد بــالــتــوازي معه أو بــالــتــوازي 
مــع تكاليف ضــــرورات الــحــيــاة بالحد 

الأدنى، لكن »لا حياة لمن تنادي«.

»الرقص والفقش« هو الحل
الـــــــافـــــــت أنــــــــــه فـــــــي مـــــقـــــابـــــل كـــــــل ذلـــــــك، 
أصـــبـــحـــت الـــحـــكـــومـــة تـــــــــداوي أوجــــــاع 
ـــ»الــــرقــــص  الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــســــوريــــيــــن بــ
والــــفــــقــــش« بــــــــدلًا مـــــن حـــــل مــشــاكــلــهــم 
فــقــد تم  المعيشي،  وتحسين واقــعــهــم 
هدر ألوف مؤلفة من الدولارات مثلًا 
والمعارض  المهرجانات  إحــيــاء  على 
ــيـــر مــــن مــظــاهــر  ــثـ ــــالات والـــكـ ــفـ ــ ــتـ ــ والاحـ
ــتــــرويــــج  ــــذخ والــــــتــــــرف بــــغــــايــــات الــ ــبــ ــ الــ
إلـــــخ،  و...  والــــتــــزمــــيــــر«  و»الــــتــــطــــبــــيــــل 
وطبعاً كل ذلك على حساب حاجات 
الـــنـــاس وضــــروراتــــهــــم ومــــن جــيــوبــهــم 
ــكـــــومـــــي  ــ ــــحـ أصـــــــــــــــــاً، ولـــــــكـــــــن الـــــــحـــــــس الـ
ــاً وأبـــــــــداً »بــيــعــمــل  ــ ــمـ ــ ــــمـــــســـــؤول« دائـ »الـ
حالو مو شايف المواطن ولا شايف 
شو صاير باقتصاد البلد«، فلا حلول 
تـــنـــقـــذ الـــــنـــــاس والاقــــــتــــــصــــــاد، ولا هــم 

يحزنون.

تحت الخطوط 
الـــــــيـــــــوم  الــــــــــســــــــــوريــــــــــون  يـــــــحـــــــتـــــــاج  لا 

لــــدراســــات تــثــبــت وضــعــهــم المعيشي 
الـــمـــتـــردي الـــــذي وصـــلـــوا إلـــيـــه خــال 
سنوات الحرب، ومع ذلك ننوه إلى 
أن مؤسسة غرافيك الأمريكية قالت 
فـــي دراســـتـــهـــا الــســنــويــة حــــول الــفــقــر 
في دول العالم: »إن سورية جاءت 
في المرتبة 45 عالمياً والثانية عربياً 
ــيـــث الــــــــدول الأكــــثــــر فــــقــــراً بــعــد  مــــن حـ
اليمن«... فالمنظمات الدولية تصنف 
الأفــــــراد الـــذيـــن يــعــجــزون عـــن تــوفــيــر 
تكاليف المتطلبات الدُنيا الضرورية، 
من حيث المأكل والملبس والرعاية 
ـــعـــــــبـــــــارة  ــ الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة والـــــــــمـــــــــســـــــــكـــــــــن، بــ
ــــر أو  ــقـ ــ ــفـ ــ ــــت خـــــــط الـ ــــحـ ــــون تـ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ »يـ
الــفــقــر الـــمـــدقـــع«، ولـــكـــن حــــال الــشــعــب 
السوري اليوم »حتى خط الفقر لم 
خير  »ويكتر  لمسه«،  يستطيع  يعد 

حكومتنا«.
ليبقى الشعب السوري يعيش وحيداً 
ــــن الـــــخـــــطـــــوط،  ــ تـــــحـــــت وطـــــــــــأة عـــــــــدد مـ
خـــــط الــــحــــيــــاة، خـــــط الـــــســـــعـــــادة، خــط 
الـــخـــوف، خـــط الــفــقــر، خـــط الـــمـــرض، 
والكثير مــن الخطوط الأخـــرى التي 
أصــبــحــت مــرتــفــعــة جــــداً بالنسبة إلــيــه، 
دون أن تــمــتــد نـــحـــوه الأيــــــادي الــتــي 
من المفترض أن تنهضه من واقعه.. 

»وخليها ع الله«.
ونــــخــــتــــم بــــمــــا قـــــالـــــه أحــــــــد الـــمـــعـــتـــريـــن: 
»وبـــــــــآخـــــــــرك يـــــــا أيـــــــلـــــــول روحـــــــنـــــــا رح 

تروح«....

شهر المعاناة... والدولار طالع طالع

منذ سنين طويلة والسوريون يعيشون كابوساً مرعباً اسمه »أيلول«، حيث يسبقه أو يأتي معه أحد الأعياد غالباً، كما يترافق مع موسم 
»الموونة«، وبداية العام الدراسي، بالإضافة للتجهيز لفصل الشتاء المقترن بالمحروقات والألبسة الشتوية، مما جعله من أسوأ أشهر السنة لدى 

عموم السوريين.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

بالإضافة لذلك، فقد بدأت بعض هذه الجامعات 
بــاســتــقــبــال طــلــبــات الـــطـــاب الــمــتــقــدمــيــن لخدمة 
الــنــقــل مــن وإلــــى مــقــراتــهــا، وذلــــك خـــال الفصل 
الأول مـــن الـــعـــام الـــدراســـي الــحــالــي، بــنــاء على 
بــــرنــــامــــج نـــقـــل يـــتـــضـــمـــن الــــخــــطــــوط الـــمـــعـــتـــمـــدة، 
ــيــــرهــــا مــن  وســـــاعـــــات الانـــــطـــــاق والــــــعــــــودة وغــ

التفصيلات المرتبطة بذلك.

رسوم كبيرة
تم الإعلان على موقع الجامعة العربية الدولية 
الـــرســـمـــي عــــن بـــــدء تـــســـديـــد الـــقـــســـط الأول مــن 
تــضــمــن  وقـــــد   ،2020-2019 الـــــدراســـــي  الــــعــــام 
ــا يـــلـــي: الــــطــــاب الــمــنــتــســبــون  الإعــــــــان عـــلـــى مــ
إلى الجامعة من العام الدراسي 2005 ولغاية 
2013 /150,000/ ل.س لكل الكليات- الطلاب 
الــمــنــتــســبــون إلـــى الــجــامــعــة مــن الــعــام الــدراســي 
2014 ولغاية 2017 /350,000/ ل.س لطلاب 
لـــبـــاقـــي  س  ل.   /250,000/ الــــصــــيــــدلــــة،  ــيـــة  ــلـ كـ
الــكــلــيــات- الـــطـــاب الــمــنــتــســبــون إلــــى الــجــامــعــة 
/500,000/ ل.س  الـــدراســـي 2018  الـــعـــام  فـــي 
لطلاب كلية الصيدلة، /300,000/ ل.س لباقي 

الكليات.
مــا نــود التوقف عنده مــن الــعــرض أعـــاه، هو 
مقارنة رسوم التسجيل بالفصل، حيث يتبين 
أن رســـــم الــتــســجــيــل بــالــنــســبــة لــكــلــيــة الــصــيــدلــة 

ارتــفــع خــال الــســنــوات الماضية مــن 150 ألف 
إلـــــى 350 ألـــــف وصــــــــولًا لـــــ 500 ألــــــف، وبــقــيــة 
ــفــــع مــــن 150 ألـــــف إلـــــى 250 ألـــف  الــــفــــروع ارتــ
وصولًا إلى 300 ألف، مع مضاعفة الرقم طبعاً 
للتمكن من احتساب الرسم السنوي، مع الأخذ 
بعين الاعتبار أن هــذا الــرســم فقط للتسجيل، 
حيث يــضــاف إلــى هــذه المبالغ رســـوم الــمــواد 
الــتــي يــتــم التسجيل عليها مــن قــبــل كــل طــالــب، 
بحسب عدد الساعات المخصصة لها بكل فصل 
دراســي، وبواقع 64,000 ليرة تقريباً عن كل 

ساعة.
أما عن الرسوم لقاء التسجيل على خدمة النقل 
فقد رشح عبر أحد الطلاب بأن الرسم للفصل 
الواحد هو بحدود 180 ألف ليرة، كما قال بأن 
هناك إمكانية لحجز موقع في مــرآب الجامعة 
ــيـــارات خــاصــة  لــلــطــاب الـــذيـــن تــتــوفــر لــديــهــم سـ
لقاء أجــر شهري محدد لم يتمكن من معرفته 
ــنــــاك شـــبـــه تـــنـــبـــيـــه مــن  ــعــــد، مــــشــــيــــراً إلــــــى أن هــ بــ
الاعتماد على وسائط النقل الأخرى للوصول 
إلى مقر الجامعة، من أجل استقطاب أكبر عدد 
مـــن الـــطـــاب لــلــتــســجــيــل بـــوســـائـــط الــنــقــل الــتــي 
وفرتها الجامعة بحسب الرسم المرتفع أعلاه.

ورطة غير محسوبة للبعض
لا شـــك أن الــــرســــوم الــســنــويــة الإجـــمـــالـــيـــة في 
الجامعات الخاصة تعتبر مرتفعة، فبالحسابات 
التقريبية فـــإن طــالــب الــجــامــعــة الــخــاصــة يتكبد 

جامعات الربح الخاصة
مع بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات الخاصة، بالتوازي مع العمل على تنفيذ 

قرار عودة كل منها لمقراتها الأصلية، وخاصة تلك الكائنة في منطقة غباغب، وبما 
يتوافق نظرياً مع التقيد بقرارات عدم رفع الرسوم السنوية على الطلاب، بدأت بعض 

هذه الجامعات بإصدار تعليمات التسجيل فيها بحسب الفروع التخصصية المفتتحة 
لديها، للطلاب المستجدين بالانتساب إليها، والمنتسبين السابقين فيها، مع تحديد 

الرسوم السنوية وتواريخ بدء وانتهاء فترة التسجيل.

ǧǧمراسل قاسيون

تـــقـــدم الــبــعــض مـــن أهـــالـــي حـــي ركــن 
الـــديـــن )الـــجـــبـــل( بــشــكــاوى مــتــعــددة، 
تــتــعــلــق بـــــزيـــــادة انـــتـــشـــار الـــــدراجـــــات 
ــنــــاريــــة الــــتــــي يـــقـــودهـــا الـــمـــراهـــقـــون  الــ
والـــــمـــــتـــــعـــــطـــــلـــــون عــــــــن الـــــــعـــــــمـــــــل، ومــــــا 
ــــركـــــات بــهــلــوانــيــة  يــــمــــارســــونــــه مـــــن حـ
طــــائــــشــــة بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع الــــســــرعــــات 
العالية، وما ينتج عنها من خطورة 
لــيــســت عــلــى حــيــاتــهــم فــقــط، بـــل على 
ــاء  ــنــــســ ــــن والــ ــــسـ ــار الـ ــ ــبـ ــ ــــن كـ ــارة مــ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
والأطفال، وخاصةً طلاب وطالبات 
الــــــمــــــدارس الابــــتــــدائــــيــــة والإعــــــداديــــــة 
والــثــانــويــة مــع بـــدء الــعــام الـــدراســـي، 
الــمــتــرافــقــة مـــع الــتــجــمــع ومــمــارســات 
ــــى  ــــرش أيــــــــضــــــــاً، بــــــالإضــــــافــــــة إلـ ــــحــ ــتــ ــ الــ
ــاج الــــذي يسببونه بــالــصــراخ،  ــ الإزعـ
وأصـــــــــــــــــــــــوات الـــــــــــــــدراجـــــــــــــــات الـــــــنـــــــاريـــــــة 
من  المصفاة  نــزع  نتيجة  المرتفعة، 
»الاشــطــمــان« عــمــداً، علماً أن الكثير 
ــــات غــيــر مــرخــصــة،  ــــدراجـ مـــن هــــذه الـ
وسائقوها لا يحملون شهادة قيادة 
لها، ويتم ذلك علناً دون حسيب أو 
رقيب أو مراعاة لانعكاس ذلك على 

المواطنين.

سيارات النقل إلى الجبل
ــــل الــــصــــغــــيــــرة  ــقـ ــ ــنـ ــ ــــوم ســــــــيــــــــارات الـ ــقــ ــ تــ
ــــات الــمــكــشــوفــة  ــــدايـ ــــونـ ــهـ ــ الـــمـــغـــلـــقـــة والـ
بــنــقــل الأهــــالــــي مـــن ســفــح الــجــبــل في 

شـــــــــارع أســــــــد الــــــديــــــن إلــــــــى الــــــحــــــارات 
الجبلية العالية، لأن أصحاب تكاسي 
الأجـــــــرة يـــرفـــضـــون الـــصـــعـــود غـــالـــبـــاً، 
ويضعون شرطاً عند التوصيل بأن 
حدهم هو شارع أسد الدين، وكذلك 
ــيـــس الـــذيـــن  بـــعـــض أصــــحــــاب الـــســـرافـ
يـــرفـــضـــون الـــصـــعـــود لــلــجــبــل وإكـــمـــال 
خــطــهــم بــحــجــجٍ واهـــيـــة، كـــعـــدم تــوفــر 
الوقود الكافي وارتفاع سعره، بينما 
هم يسعون لدورةٍ سريعة وتحقيق 
ربــــح أكـــبـــر، مــمــا يــضــطــر الــمــواطــنــيــن 
لاستخدام هذه السيارات الصغيرة، 
مــع عــدم إغــفــال أهميتها وضرورتها 
طـــبـــعـــاً تـــحـــت ضـــغـــط الـــحـــاجـــة وعــــدم 

توفر البدائل.
قام مؤخراً أصحاب هذه السيارات 
لـــــيـــــرة   200 مــــــــــن  الأجـــــــــــــــــــرة  بــــــــرفــــــــع 
ارتــــــفــــــاع  بــــحــــجــــة  لـــــــيـــــــرة،  إلــــــــــى 300 
ــار الــــمــــحــــروقــــات، ويـــحـــمّـــلـــونـــهـــا  ــ ــعـ ــ أسـ
لـــــــلـــــــمـــــــواطـــــــن، ويـــــــضـــــــعـــــــون شـــــــروطـــــــاً 
ــــم لا  ــهـ ــ ــــود، إذ إنـ ــعـ ــ ــــصـ ــبــــل الـ أخـــــــــرى قــ
يقبلون الصعود إلــى حـــارات بعيدة 
لـــيـــحـــقـــقـــوا أكـــــبـــــر عــــــــدد مــــــن الـــنـــقـــات 
والأربـــــــــاح، بـــالإضـــافـــة لــتــجــمــعــهــم في 
أمــاكــن الــصــعــود وإغــاقــهــم للساحات 
الحارات  ولمداخل  كساحة شمدين، 
كالكيكية والميقرية ووانلي وجسر 
ــــك  ــــاف إلـــــــــى كـــــــل ذلـ ــيـــــضـ ــ الــــــنــــــحــــــاس، لـ
أصــــوات الــمــســجــات الــمــرتــفــعــة التي 
تصدح بالأغاني الهابطة، والتي تبدأ 
منذ الصباح الباكر وحتى الساعات 

الـــمـــتـــأخـــرة مــــن الـــلـــيـــل. فــــا ضـــوابـــط 
ولا تــســعــيــرة، مـــع الــعــلــم أن غــالــبــيــة 
والمراهقين،  الــشــبــاب  مــن  السائقين 
ـــــهــــــادات  ــــم شـ ــهـ ــ ــــديـ ــيـــــس لـ ــ وبــــعــــضــــهــــم لـ
ــــة، وبـــــالأصـــــل غــالــبــيــة  ــــروريــ قــــيــــادة مــ
هـــذه الـــســـيـــارات غــيــر مــرخــصــة لنقل 

الركاب.
وفوق ذلك فالويل لمن يعترض على 
ــالـــي، ناهيك  ذلـــك مــن الـــركـــاب أو الأهـ
عـــــن الـــمـــشـــاكـــل الـــيـــومـــيـــة الــــتــــي تــنــشــأ 
بينهم أثناء الصعود والهبوط نتيجة 
الازدحـــــام وإغــــاق الـــحـــارات الضيقة 
أصــــــــاً، ومـــــا يــــرافــــق ذلـــــك مــــن شــتــائــم 
مقذعة وشجار في بعض الأحيان قد 
يصل للضرب، مع انعكاسات كل ذلك 

على المواطنين المارة والركاب.. 

خدمة هامّة بحاجة إلى ضوابط
نـــاشـــد الــمــشــتــكــون مـــن أهـــالـــي الــحــي 
جريدة قاسيون بنقل معاناتهم من 
الدراجات النارية، ومن أصحاب هذه 
السيارات وممارساتهم السلبية، إلى 
الجهات المسؤولة وخــاصــةً شرطة 
المرور والبلدية وقسم شرطة ركن 
الـــديـــن، الــــذي ســبــق وأن تــقــدمــوا له 
بشكاوى متعددة، والتي هي ليست 
ضجيجاً وإزعاجاً فقط.. بل لما فيها 
مـــن خـــطـــورة عــلــيــهــم وعـــلـــى أســرهــم 
وأطــفــالــهــم، ومـــا تــســبــبــه مـــن مشاكل 
اجتماعية بــيــن أبــنــاء الــحــي أحــيــانــاً.. 
مع تأكيدهم أنّ الغاية من الشكاوى 
على السيارات الصغيرة العاملة على 
نــقــل الــمــواطــنــيــن إلـــى حــــارات الجبل 

المرتفعة، ليست من أجل منعهم من 
الخدمة الهامة التي يقدموها، بل من 
أجــــل وضــــع ضـــوابـــط حــقــيــقــيــة لــهــذه 
الــخــدمــة، وخــاصــة بالنسبة للتسعير 
ــفـــعـــة  والـــــشـــــجـــــار والأصـــــــــــــــوات الـــمـــرتـ

للأغاني الهابطة ليلًا نهاراً..
ــكـــوى، فــهــي  قـــاســـيـــون إذ تــنــشــر الـــشـ
تـــقـــف مــــع مـــطـــالـــب أهــــالــــي حــــي ركـــن 
الــــــديــــــن، وتــــطــــالــــب بـــــوضـــــع ضــــوابــــط 
مرورية وسعرية، ومحاسبة رادعة 
لكل من يقوم بالممارسات الطائشة 
مــــــــن ســـــائـــــقـــــي الـــــــــــدراجـــــــــــات الـــــنـــــاريـــــة 

والسيارات الصغيرة.

ǩǩ برسم فرع مرور دمشق- بلدية ركن
الدين- قسم شرطة ركن الدين. 

شكاوى حارات ركن الدين المرتفعة

ذووه عــلــى تــعــلــيــمــه ســـنـــويـــاً بـــحـــدود مــلــيــونــي 
ليرة تقريباً، كما لا شك بأن الفرص المتاحة 
فــيــهــا للتعلم تــعــتــبــر حـــكـــراً عــلــى أبـــنـــاء الأثـــريـــاء 
والمتمولين القادرين على تسديد هذه المبالغ 
الــطــائــلــة ســنــويــاً، ومـــع ذلـــك فـــإن بــعــض طــاب 
ــعــــات وذويــــــهــــــم بـــــاتـــــوا يــــتــــذمــــرون  ــامــ ـــذه الــــجــ ــ هــ
ــــن وســـائـــل  ــــذه الــــرســــوم الـــمـــتـــزايـــدة، ومـ مــــن هـ
وأســــالــــيــــب الاســــتــــغــــال الـــتـــي يـــتـــعـــرضـــون لــهــا، 
ــــد هـــــــؤلاء: »تــــورطــــت وســجــلــت  ــال أحـ ــ حـــيـــث قـ
ابـــنـــي بـــجـــامـــعـــة خـــاصـــة وكـــنـــت عـــامـــل حــســابــي 
ع كــــل ســـنـــة أتـــكـــلـــف بــــحــــدود 500 ألـــــف لــيــرة 
بالكتير.. راحت السكرة وأجت الفكرة، وصار 

عـــم يــكــلــفــنــي أكــتــر مـــن 1,5 مــلــيــون لـــيـــرة.. ومــا 
عـــاد فيني أعــمــل شــي إلا أنـــي كــمّــل الــتــوريــطــة 

ليتخرج.. خلونا نشحد«.
الـــواقـــع يــقــول إن الــجــامــعــات الــخــاصــة، وبغض 
الـــنـــظـــر عــــن دورهـــــــا الــتــعــلــيــمــي، فـــهـــي مــشــاريــع 
اســتــثــمــاريــة غــايــتــهــا تــحــقــيــق الأربـــــــاح والــمــزيــد 
مــنــهــا، وبــأيــة وســيــلــة مــمــكــنــة، فــا ضــوابــط ولا 
ــلـــى مــســتــوى  ــــة حــقــيــقــيــة عـ ــابـ ــ تـــســـعـــيـــرة ولا رقـ
ــثـــيـــرة والــمــتــشــعــبــة،  الـــتـــكـــالـــيـــف ومــــفــــرداتــــهــــا الـــكـ
والــــتــــي تـــرتـــفـــع وتـــــــــزداد بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخــــــر، 
وبشكل إفــــرادي، ولــعــل ليس آخــرهــا الــرســوم 

لقاء بدلات النقل من وإلى المقرات الجديدة.

معاناة أهالي وقاطني 
حارات ركن الدين 

المرتفعة كثيرة وكبيرة 
وعميقة ومزمنة، فهي 

لا تقتصر على شروط 
السكن وتردي الخدمات، 

أو على وسائل المواصلات 
ومزاجية السائقين 
وارتفاع التكاليف، 

فمعاناتهم تزداد 
وتتعمق يومياً، وقد 

تفاقمت مع بدء العام 
الدراسي.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

تــحــول الــمــشــكــلــة مـــن صــعــوبــة إلــــى أزمــــة يعني 
تـــجـــاوز مــوضــوعــة ســـاعـــات الـــــذروة واخــتــاف 
الــمــواســم والــفــصــول أو التمييز بين خــط نقل 
ــقـــل فــي  ــنـ ــلـــى وســــائــــط الـ وآخــــــــر، فــــــالازدحــــــام عـ
دمشق أصبح معمماً على مــدار الساعة خلال 
ــكـــل الـــمـــواســـم  الــــيــــوم، وطـــيـــلـــة أيــــــام الـــشـــهـــر، وبـ
والمناسبات، وعلى كافة خطوط النقل داخل 
العاصمة ومع محيطها، وفي مراكز الانطلاق 
وعلى المواقف على طول الخطوط، وتفاقمها 
خــال ساعات الـــذروة صباحاً ومــســاءً وخلال 
فترة الأعياد أو مع افتتاح المدارس يعني أنها 
أصبحت أكثر توسعاً، كما يعني أن كلّ ما طُرح 
ونُـــفّـــذ مـــن حـــلـــول طــيــلــة الـــســـنـــوات الــســابــقــة لم 
يتجاوز عتبة الأزمة التي أصبحت أكثر عمقاً، 

إن لم تكن من أسبابها.

تداعيات متشابكة مع أزمة المرور
ــــة الــتــي يعيشها الــمــواطــنــون داخـــل  هـــذه الأزمـ
الـــعـــاصـــمـــة عـــلـــى خـــطـــوط الـــنـــقـــل والـــمـــواصـــات 
كــــان لــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة على 
حسابهم، اعتباراً من التعب والإرهـــاق مــروراً 
بــالــســاعــات الــمــهــدورة عــلــى الــطــرقــات، وصـــولًا 
إلـــى عـــوامـــل الاســتــغــال عــلــى مــســتــوى نوعية 
الخدمة وتكلفتها، ناهيك عن متغيرات الطقس 
والأحــــــــــوال الـــجـــويـــة ومـــــا يــخــصــهــا مــــن مــعــانــاة 
إضافية، أما على مستوى التمييز بين شرائح 
الأزمـــة فربما يمكن  لــهــذه  بالنسبة  المواطنين 
إضــافــة عــامــل »حـــرق الأعـــصـــاب« عــلــى البعض 
مـــنـــهـــا، مـــثـــل شـــريـــحـــتـــي الــــطــــاب والـــمـــوظـــفـــيـــن، 
فموضوعة عامل الزمن بالنسبة لهذه الشرائح 
لا تقتصر عــلــى الــســاعــات الــمــهــدورة فــقــط، بل 
الملزمين بها،  المحددة  بالمواعيد  التقيد  على 
ومـــــا يــنــجــم عــنــهــا مــــن ضـــغـــوط إضــــافــــيــــة، ومـــن 
استغلال إضافي على مستوى النفقة والتكلفة 

في كثير من الأحيان.
ــــل الــــــمــــــرور  ــاكـ ــ ــــشـ ــــن بــــــلّــــــة أن مـ ــيـ ــ ــــطـ مـــــــا يــــــزيــــــد الـ
والازدحــــــــام عــلــى الـــطـــرقـــات كــــان لــهــا انــعــكــاس 
سلبي كبير على أزمة المواصلات، فالشوارع 
المكتظة بالسيارات وبوسائط النقل المختلفة 
زادت وعــمَّــقــت أزمـــة الــمــواصــات أكــثــر وأكــثــر، 
فــقــد تشابكت أزمــتــا الــمــواصــات والـــمـــرور في 
شـــوارع العاصمة، بحيث أصبح مــن الصعوبة 
التمييز بينها، أو التفريق بين أسباب ونتائج 

كل منها.

لا حل إلا بوسائط النقل الجماعي 
الكبيرة

ــــن حـــيـــثـــيـــات  ــــخــــــوض بـــالـــكـــثـــيـــر مــ ــــن الــ ــــداً عــ ــيـ ــ ــــعـ بـ
وذرائـــــــع تـــراجـــع شـــركـــة الــنــقــل الـــداخـــلـــي خــال 
ــتــــوافــــق مــع  ــمــ الــــعــــقــــود الــــمــــاضــــيــــة بــــجــــوهــــرهــــا الــ
السياسات الليبرالية المحابية لمصالح شريحة 
أصــحــاب الأربـــــاح عــلــى حــســاب بــقــيــة الــشــرائــح 
الاجتماعية وعلى حساب قطاع الدولة، لتحل 
مــحــلــهــا الــســرافــيــس وشـــركـــات الــنــقــل الــخــاصــة، 
ــاً مــن  ــامــ فـــــإن الـــوقـــائـــع تــشــيــر إلـــــى أنّ جـــــــزءاً هــ
ــــل الــعــاصــمــة  ــمــــواصــــات داخــ مــشــكــلــة الـــنـــقـــل والــ
ــــع مــحــيــطــهــا لا يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا إلا مــــن خـــال  ومــ
ــتــــعــــادة وســــائــــط الـــنـــقـــل الـــجـــمـــاعـــي الــكــبــيــرة  اســ
لدورها، وخاصة وسائط النقل التابعة لشركة 
النقل الداخلي، أو غيرها من الحلول الممكنة 
على هــذا المستوى، مــع الأخــذ بعين الاعتبار 
أن اســتــعــادة هـــذا الـــــدور يــــؤدي إلـــى تخفيض 
أعداد وسائط النقل الصغيرة والاعتماد عليها، 

ما يعني حل جزء من أزمة المرور بالنتيجة.
فــأزمــة النقل والــمــواصــات لا يمكن حلها عبر 
زج الــمــزيــد مــن وســائــط الــنــقــل الــصــغــيــرة على 
خطوط المواصلات، وإن كان ذلك يبدو حلًا 
لخط دون سواه مثلًا، لكنه بالمقابل يزيد من 
أزمــة المرور والازدحـــام، خاصة وأن شــوارع 

العاصمة مكتظة ومستنفذة سلفاً.

دمشق.. أزمات المواصلات والمرور مزمنة ومتشابكة

بين الترقيعي والإستراتيجي
الاستثماري  الجوهر  ذات  الترقيعية  الحلول 
الــتــي جـــرى الــعــمــل بــهــا خـــال الــعــقــود الماضية 
على حساب النقل العام وشركة النقل الداخلي 
وعلى حساب وسائط النقل الجماعي الكبيرة، 
ــتــــت عــــدم  ــبــ ــيــــن أثــ ــنــ ــمــــواطــ ــــاب الــ ــــسـ ــلــــى حـ ــا عــ ــمــ كــ
جــدواهــا، اللهم باستثناء مــا حققته مــن أربــاح 
كبيرة في جيوب البعض، ومــا نجم عنها من 
مــشــاكــل وتــداعــيــات أوصــلــتــنــا لــمــا نــحــن فــيــه من 
أزمـــتـــي مـــواصـــات ومـــــرور أصــبــحــتــا خانقتين 
ــــع عــــــدم تـــغـــيـــيـــب الـــمـــشـــاكـــل  بـــكـــل الـــمـــقـــايـــيـــس، مـ
الاضــافــيــة الــتــي نــجــمــت عــلــى هــامــش الاعــتــمــاد 
ــائـــــط الـــنـــقـــل الــــصــــغــــيــــرة، مـــثـــل زيــــــادة  ــ عـــلـــى وسـ
مـــعـــدلات اســتــهــاك الـــمـــحـــروقـــات بــشــكــل كــبــيــر، 
ومــا تنفثه مــن ســمــوم أثـــرت بشكل أكــبــر على 

البيئة أيضاً.
وبــــــهــــــذا الــــــصــــــدد تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة لـــلـــكـــثـــيـــر مــن 
المشاريع الإستراتيجية بعيدة المدى، الورقية 
ــــرى الـــحـــديـــث عــــن بــعــضــهــا  ــتـــي جـ ــنـــظـــريـــة، الـ والـ
والترويج لبعضها الآخر مع الكثير من البهرجة 
ــيــــة الـــقـــريـــبـــة  الــــدعــــائــــيــــة خـــــــال الـــســـنـــيـــن الــــمــــاضــ
والــبــعــيــدة، والــتــي تنتظر الــوضــع بالتنفيذ بعد 
العملية  الفنية  الناحية  استكمال دراساتها من 
الــقــابــلــة لــلــتــحــقــيــق، ســـــواء عــلــى مــســتــوى أزمـــة 
ــــة الـــمـــرور  الــــمــــواصــــات أو عـــلـــى مـــســـتـــوى أزمــ
ــــرام- قـــطـــار- أنـــفـــاق-  والازدحــــــــام )مـــتـــرو- تــ
مــرائــب- طــرقــات ربـــط ســريــعــة...(، بــعــيــداً عن 
كــل مــن مــا يمكن أن يــرشــح أو ينجم عنها من 
صــراعــات مصالح، أو أوجــه فساد بحكم وفي 
ظـــل اســتــمــرار الــعــقــلــيــة الــســائــدة الــمــتــوافــقــة مع 
السياسات السائدة ذات الجوهر الاستثماري 
الريعي الباحث عن الربح السريع، والمحابي 
لمصالح البعض على حساب المصلحة العامة، 
فــــالأزمــــة واجــــبــــة الـــحـــل عــــاجــــاً أو آجـــــــاً، وكـــل 

تأخير فيها هو تعميق واستفحال لها.

حلول مؤقتة ضرورية وممكنة
ــــار أن الأزمـــــــــــة قــــائــــمــــة ومـــســـتـــمـــرة  ــبـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى اعـ
ومـــســـتـــفـــحـــلـــة، فـــــــإن ذلـــــــك يـــعـــنـــي أنـــــــه لا يــمــكــن 
ــيـــدة  ــعـ انـــــتـــــظـــــار الـــــمـــــشـــــاريـــــع الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـ
الــمــدى لحلها، فــي ظــل الــســيــاســات التسويفية 

والــتــرقــيــعــيــة الــقــائــمــة، حــيــث تــفــرض الــضــرورة 
أن تكون هناك حلول مؤقتة جزئية وسريعة، 
ـــة الــنــقــل  ــركـ ــدأ بــــــأن تــســتــعــيــد شــ ـــبــ ولــــعــــل ذلــــــك يـ
الــداخــلــي دورهــــا، وذلـــك مــن خـــال زج المزيد 
ــلـــى بـــعـــض الــــخــــطــــوط بــمــقــابــل  ــاتـــهـــا عـ مــــن بـــاصـ
ــلـــة عــلــيــهــا،  تــخــفــيــض أعــــــــداد الـــســـرافـــيـــس الـــعـــامـ
ــــو مـــوجـــود  ــــا هـ ــــع أهـــمـــيـــة حـــســـن اســـتـــثـــمـــار مـ مـ
مــن إمــكــانــات لـــدى الــشــركــة، خــاصــة فــي ظــل ما 
رشـــح عــبــر وســائــل الإعــــام مــن زيــــادة بــأعــداد 
بــاصــات الشركة مــن خــال المنح الصينية، أو 
مــن خـــال الــعــقــود الــمــعــلــن عــنــهــا لــتــوريــد أعـــداد 
إضافية من الباصات، مع التأكيد على ضرورة 
تذليل كافة الصعوبات والعراقيل، الموضوعية 
والمصطنعة، الــتــي تــحــول دون اســتــعــادة هذا 
الدور على أكمل وجه، على المستوى الإداري 

والمالي والتنظيمي والتمويلي.
في المقابل، لا بدّ من ضبط عمل السرافيس 
ووسائط النقل الخاصة العاملة على خطوط 
ــتـــزام  الـــمـــواصـــات، عــبــر مـــراقـــبـــة ومــتــابــعــة الالـ
بـــورديـــات عــمــل كــل مــنــهــا، مــع إلــــزام السائقين 
ــا دون  ــهـ بـــاســـتـــكـــمـــال خـــــط الـــمـــســـيـــر الــــمــــحــــدد لـ
تـــــهـــــرب والــــــتــــــفــــــاف، وخــــــاصــــــة خـــــطـــــوط الـــنـــقـــل 
المحسوبية  أوجــه  عــن  بعيداً  الطويلة نسبياً، 
القائمة، وبعيداً عن أوجه  والتغطية والفساد 
الاســتــغــال الــتــي يــدفــع ضــريــبــتــهــا الــمــواطــنــون 
ــيـــجـــة، ولــــعــــل ذلـــــــك لــــيــــس مـــــن الـــصـــعـــوبـــة  ــتـ ــنـ ــالـ بـ
تــطــبــيــقــه، خـــاصـــة وأن لـــكـــل مــخــالــفــة مــــن هـــذه 
ــا، مـــع الأخـــذ  ــ ــهـ ــ الــمــخــالــفــات ضــوابــطــهــا وروادعـ
بــــعــــيــــن الاعــــــتــــــبــــــار مـــــــا يــــمــــكــــن أن يــــنــــجــــز عـــلـــى 
مــســتــوى فــتــح خـــطـــوط نــقــل جـــديـــدة لــتــخــديــم 
بــعــض الــمــنــاطــق والأحــــيــــاء غــيــر الــمــخــدمــة، أو 
تعديل خطوط سير بعضها تخفيفاً للازدحام 
الــمــروري فــي بعض الــشــوارع مــثــاً، مــع عدم 
تغييب أهــمــيــة مــوضــوعــة الــتــســعــيــر بــمــا يحقق 
مصلحة أطــراف المعادلة )المواطن- صاحب 

السرفيس- السائق(.
لا شــــك أن الأزمــــــــة الـــخـــانـــقـــة فــــي الـــمـــواصـــات 
والمرور ليست محصورة في دمشق لوحدها، 
فقد أصبحت أزمة عامة تعاني منها كافة المدن 
والــمــحــافــظــات بـــدرجـــات ونــســب مــخــتــلــفــة، ومــا 
ينطبق على دمشق بهذا الصدد يمكن تعميمه.

منذ زمن ليس بالقصير تحولت مشكلة المواطنين مع وسائط النقل على خطوط المواصلات في شوارع دمشق وبين 
أحيائها، والتخديم مع ريفها القريب والبعيد، من صعوبة إلى عبء إلى معاناة إلى أزمة حقيقية، حيث لم تعد أية 

مفردة تعبر تماماً عن جوهر ما يعانيه المواطنون بمختلف شرائحهم يومياً من هذه المشكلة المعضلة.

جزء هام من 
مشكلة النقل 

والمواصلات داخل 
العاصمة ومع 

محيطها لا يمكن 
حلها إلا من خلال 
استعادة وسائط 

النقل الجماعي 
الكبيرة لدورها
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مليونا طن من القمح... ومثلها من الشعير
المساحات المحصودة

تـــمـــت زراعــــــــة مـــســـاحـــة تـــزيـــد عـــلـــى 1,26 
مــلــيــون هــكــتــار فـــي مــوســم 2019، وهــي 
قرابة ثلاثة أرباع المساحات المزروعة 
الــمــســاحــات  فـــي 2010... وتــشــكــل هــــذه 
قــفــزة كــبــيــرة عــن الــمــســاحــات الــمــزروعــة 
أقـــــل  ســـــجـــــل  الــــــــــــذي  الـــــــعـــــــام   ،2018 فـــــــي 
مــســاحــات القمح خــال ســنــوات الأزمـــة، 
حيث لم تتعدَّ 642 ألف هكتار. ما يعني 
أن المساحات قد توسعت بنسبة تفوق 

الـ 90% خلال عام واحد. 
وكانت زيادة الإنتاج على هذا الأساس 
كــبــيــرة أيـــضـــاً، حــيــث يــقــدر إنـــتـــاج مــوســم 
بـــحـــوالـــي: 2,17 مــلــيــون طـــن من   2019
الــــذي  عــــن 2018،   %81 بـــــزيـــــادة  الـــقـــمـــح 
لـــم يــتــعــدّ عــتــبــة الــمــلــيــون طـــن إلا بــقــلــيــل، 

وقرابة: 1,19 مليون طن. 
زيادة الإنتاج في الموسم الحالي ترتبط 
بـــتـــوســـع الـــمـــســـاحـــات بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، 
الناجم بدوره عن توسع الإنتاج البعلي 
الـــذي ازداد بــمــا يــقــارب عــشــرة أضــعــاف 
من 197 طناً إلى قرابة المليون طن. ففي 
2018 كانت المساحات المزروعة قريبة 
مــن مــســتــويــات 2019، ولــكــن لــم يحصد 
منها إلا ما نسبته أقــل من 60%، نتيجة 
قلة الأمــطــار وعـــدم نمو وحــصــاد القمح 
الــمــزروع بــعــاً فــي الكثير مــن المناطق، 
بينما حُصد في العام الحالي نسبة %92 
من المزروع، وطالت الحرائق مساحات 
وصـــلـــت 85 ألـــــف هـــكـــتـــار مــــن مــســاحــات 

القمح والشعير.
 بينما ظروف الإنتاج الزراعي الأخرى 
لــم تتحسن، وظــهــر هـــذا فــي أن الإنــتــاج 
الـــمـــروي لـــم يــــزدد إلا بــمــقــدار 135 ألــف 

طن فقط. 
وقــــد انــعــكــس هــــذا فـــي تـــراجـــع الــغــلــة في 
ــة، فــــكــــل هــــكــــتــــار أنـــتـــج  ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــمـ ــ وحــــــــــدة الـ
كــــــــان هــــذا  بـــيـــنـــمـــا  وســـــطـــــيـــــاً 1,73 طــــــــن. 
الوسطي في عــام 2010: 1,93 طن في 
الــهــكــتــار. حــيــث تــراجــعــت إنــتــاجــيــة القمح 
المروي تحديداً بسبب تراجع تخديمه 
ريـــاً ودواءً وعــنــايــة بـــالأراضـــي وســمــاداً 

وبذاراً، مع ارتفاع التكاليف.

أين زُرع القمح؟
مازالت مواضع زراعــة القمح الأساسية 
ــــى،  ــلـــب بـــالـــدرجـــة الأولــ فــــي الــحــســكــة وحـ
ــــع  ــــي أربـ ــــاج فـ ــتــ ــ ــــن الإنــ ــــن 80% مـ أكــــثــــر مـ

محافظات: حيث تمّ إنتاج 648 ألف طن 
في الحسكة، و586 ألف طن في حلب، 
406 آلاف طــن فــي الــرقــة، ومـــن ثـــمّ في 

درعا 126 ألف طن.
ــا قـــبـــل الأزمـــــــــة فـــإن  ــ ــــع مـ وبــــالــــمــــقــــارنــــة مـ
جــــمــــيــــع هــــــــذه الــــمــــحــــافــــظــــات الأربـــــــــــع لا 
تــزال تنتج أقــل مــن مستويات إنتاجها 
السابقة فــي 2011: فــالــرقــة تحتاج إلى 
ــاً لــــتــــعــــود لـــلـــوضـــع  زيــــــــــادة 60% تــــقــــريــــبــ
الإنـــتـــاجـــي الـــســـابـــق، والــحــســكــة تــحــتــاج 
لــــزيــــادة 40% بــيــنــمــا حـــلـــب تـــقـــتـــرب مــن 
مــســاحــات إنــتــاجــهــا الــســابــقــة إذ تحتاج 
لــزيــادة 20%، أمــا درعــا فهي فــي وضع 
أفــضــل وقـــد أنــتــجــت فــي 2019 بكميات 
تـــقـــارب إنــتــاجــهــا فـــي 2011، وبـــفـــارق 3 

آلاف طن فقط.

الشعير 2 مليون طن تقريباً
موسم الشعير قفز قفزة استثنائية، من 
أقل من 400 ألف طن في العام الماضي 
إلى 1,99 مليون طن في العام الحالي، 
وهـــو بمجمله بــعــلــي، إذ لا يــصــل إنــتــاج 
المروي منه إلى 100 ألف طن. والإنتاج 
الأكــبــر أيــضــاً فــي الحسكة وحــلــب: 585 

ألف طن- 570 ألف طن على التوالي. 
تليهما الرقة 435 ألف طن، فحماة: 104 
ألـــف طـــن. وهـــذا الــمــســتــوى مــن الإنــتــاج 
ــــة حـــتـــى قــبــل  ــــوريـ غـــيـــر مـــســـبـــوق فـــــي سـ
الأزمــــة وهـــو اســتــثــنــائــي، إذ إن الإنــتــاج 
فــي عــامــي 2010- 2011 لــم يــتــعــدَّ 680 

ألف طن.

تضاعفت مساحات 
القمح في الموسم 

الحالي وكذلك الإنتاج، 
هذا ما أجمله تقرير 

جديد لمنظمة الغذاء 
والزراعة العالمية، 

وبرنامج الغذاء 
العالمي، بالتعاون 

مع وزارة الزراعة 
السورية حول الموسم 
الزراعي السوري للعام 

الحالي صدر بتاريخ 
5-9-2019، التقرير 

الذي شمل أهم بيانات 
الإنتاج الزراعي، 

ووضع الغذاء، انطلق 
من القمح وأهم 

المحاصيل الأخرى.

بالمقارنة مع 
ما قبل الأزمة 

فإن محافظات 
الحسكة  وحلب 

والرقة ودرعا 
لا تزال تنتج أقل 

من مستويات 
إنتاجها السابقة 

في 2011

2010

3

1.2

2.2

2018 2019

إنتاج القمح

)مليون طن( 1.59

0.64

1.26

2010 2018 2019

المساحة  المحصودة باقمح

)مليون هكتار(

القمح )على الله والأمطار(

اعتمد التحسن الكبير في موسمي القمح والشعير في هذا العام، على موسم 
الأمــطــار الــذي أتــى غــزيــراً ومــتــوزعــاً بشكل ناسب هاتين الــزراعــتــيــن، وحقق 
حــصــاداً وفــيــراً فــي المساحات البعلية قليلة التكلفة. أمــا دون موسم أمطار 
كافٍ، فإن المساحات المروية من القمح لا تستطيع أن تغطي نصف الإنتاج 
الحالي، وقرابة مليون طن. بينما كانت المساحات المروية في 2011 تنتج 

أكثر من 2 مليون طن، ويبقى قرابة ثلث الإنتاج معتمداً على البعلي...
من الممكن أن تــزداد المساحات المزروعة بالقمح بمقدار 300 ألف هكتار، 
تحديداً في الحسكة، لنعود نظرياً إلــى إمكانية تغطية إنتاجنا الأســاس من 
القمح. ولكن زيادة المساحات إن كانت شرطاً هاماً إلا أنها لن تكون نافعة 
بمفردها، وستبقى زراعة القمح وتأمينه معتمدة على الأمطار قبل كل شيء، 

لأن القدرة على تخديم الإنتاج لزيادة غلته  أصبحت قليلة. 
ــــى، لا تــقــتــصــر نــتــائــجــه على  ــ إن اعـــتـــمـــاد الــقــمــح عــلــى الأمــــطــــار بـــالـــدرجـــة الأولـ
خسارة الفلاح في العام غير الماطر فقط، بل يعني أن الدافع اتجاه الإنتاج 
سيتضاءل، لأن العام الماطر الرابح لن يستطيع أن يكفي لتعويض خسائر 
العام قليل الأمطار. فالمزارعون مثلًا في 2018 زرعوا أكثر من 1,3 مليون 
هكتار، بينما لم يحصدوا إلا قرابة 640 ألف! والباقي حمّلوا تكاليف زراعته 

على ربح عام 2019... فتصبح الكلف عالية لتوزعها على عدة مواسم.
إن سلسلة العملية الإنتاجية الزراعية )تأمين البذار- تأمين السماد- الري- 
الوقود والآلات- العمالة الزراعية، بل وحتى الأكياس(... أصبحت سلسلة 
رخــوة، وفيها الكثير من الفراغات، ولا توجد في السياسة الاقتصادية نيّة 

جديّة لسدّها.
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بعيداً عن الشائعات السلبية والإيجابية، 
فإن الوقائع أشياء عنيدة، تثبت نفسها 
مــــجــــدداً مـــا لـــم تــتــغــيــر الــمــعــطــيــات بشكل 
جــذري، والجذري في سورية لا يكون 
إلا بدخول الناس على خط التغيير، ولا 
يمكن أن )يــأتــي مــن فــــوق(... فـــ )فــوق( 
ــتـــمـــركـــز بـــنـــيـــة اقــــتــــصــــاديــــة- اجـــتـــمـــاعـــيـــة  تـ
ــــاد مـــــصـــــدر دخــــــــل وثــــــــروة  ــــسـ ــفـ ــ ــبـــر الـ ــتـ ــعـ يـ
أساس لها، بل إنه عمودها الفقري الذي 
يحمل جسم من المصالح الموزعة على 
النخب كلّ وفق دوره ووزنه وإنتاجيته 
فــي مــنــظــومــة نــهــب مــا تــبــقــى مــن قـــدرات 

البلد.

دخل الأثرياء يقلّ!
الـــوقـــائـــع تـــقـــول، إن الـــدخـــل فـــي الــبــاد 
يــــــقــــــل، حـــــتـــــى مـــــــا يـــــتـــــدفـــــق عـــــلـــــى أثـــــــرى 
ــداً بـــالـــعـــقـــوبـــات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الأثــــــــريــــــــاء أصـــــبـــــح مـ
وبحجم الحركة الاقتصادية، وبتوقف 
المعارك والمنافع التي كانت تأتي من 
اقتصاد العنف، فالبلاد لا تنتج ثروة 
ــــدة، وتـــقـــلّـــص حـــجـــم تـــدفـــق الـــمـــال  ــــديـ جـ
السياسي من الخارج، الــذي كان يجد 
طــريــقــه عــبــر نــقــاط الـــصـــراع، كــمــا ألغى 
تدفق  توقعات  بعقوباتهم  الأمريكيون 
ــلـــيـــجـــي الــــتــــي يــــرســــم عــلــيــهــا  الـــــمـــــال الـــخـ

الكثيرون.
ــــذه الـــحـــال،  ــــام مـــضـــى عـــلـــى هـ ــــال عـ  وخــ
حـــاول أثــريــاؤنــا فــي أزمتهم أن يشتروا 
كــل مــا يمكن شــــراؤه، وبــيــضــوا أمــوالــهــم 
بــــــــالــــــــفــــــــنــــــــادق الــــــضــــــخــــــمــــــة وبـــــــــالـــــــــوكـــــــــالات 
والــعــقــارات... ومــن ثــمّ دخــلــوا على خط 
خــصــخــصــة الأســــاســــيــــات كـــالـــمـــحـــروقـــات 
ــقـــــوداً اســتــثــمــاريــة  ــ وغــــيــــرهــــا، ووقّـــــعـــــوا عـ
السهل  يــكــن مــن  نسبها استثنائية، ولـــم 
الـــــبـــــحـــــث عــــــــن مـــــنـــــافـــــذ أخـــــــــــــــرى. وكـــــانـــــت 
الــنــتــيــجــة أن قــــلّ عـــمـــومـــاً تـــدفـــق الأمـــــوال 
مــن مــراكــز الــفــســاد إلـــى شــرائــحــه الــدنــيــا، 

وبــــدأت تــتــوســع الــســوق الـــســـوداء التي 
تستطيع أن تُـــدرّ مــالًا وفــيــراً وأصبحت 
وقــائــعــهــا يـــومـــيـــة: الـــمـــخـــدرات والــخــطــف 
ــارة الأعــــضــــاء  ــ ــــجــ ــلــــب الـــمـــبـــاشـــر وتــ والــــســ
وغيرها. وإلــى جانب كــل هــذا استمرت 
وربما توسّعت الظاهرة الدائمة لتهريب 

الأموال إلى الخارج...

وضع غير قابل للاستمرار
إن أي مــــراقــــب لـــهـــذا الــــوضــــع، يــعــلــم أنـــه 
غير قابل للاستمرار، ويعلم أن انعطافة 
ــــع  ــــوضــ ــــل فــــــــي الــ ــــصـ ــــحـ مــــــــا يــــنــــبــــغــــي أن تـ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي... ونـــــحـــــن نــــشــــهــــد الــــيــــوم 
ــــوى الـــمـــال  مــعــطــيــات تــفــســخ فــــي بــنــيــة قـ
والــنــفــوذ الــســوريــة، واســتــعــصــاءهــا على 
تــقــديــم الــحــلــول أو الــتــجــاوب مــعــهــا، لأن 
أيــة خطوة للأمام تتطلب انــتــزاع ثروة 

من براثن الفساد.
فهل يمكن للبنية الحالية أن تنتزع من 
ــفـــســـاد وتــــدفــــع الأمـــــــور إلـــــى الأمـــــــام أو  الـ

توجد حلولًا؟! 
الاحـــتـــمـــال الـــمـــرجـــح، أنــــه لا يــمــكــن لــهــذه 
الــبــنــيــة أن تــحــقــق انــعــطــافــات لـــأمـــام، بل 

الوضع الاقتصادي )على كفّ عفريت(!
الوضع الاقتصادي 

على )كفّ عفريت( 
هكذا يُقال، الكثير 

من المخاوف المبنية 
على تناقضات أزمة 

أصحاب النفوذ 
والمال، يدعمها 

مسار الركود العميق 
اقتصادياً المتجلي 

بصعود الدولار، 
وعموم الفوضى 

الاقتصادية التي ترفع 
درجة حرارة المجتمع 

إلى مستوى غير 
مسبوق في ظل الوضع 

الصعب والشعور 
بالعجز.

880 مليون دولار قيمة إنتاج الحبوب 2019
تقدر قيمة محصول القمح في العام الحالي بحوالي 426 مليون دولاراً وفق السعر الوسطي العالمي للقمح في نهاية شهر 2019-7: 

.)index mundi( .196 دولار للطن
أما الشعير فقد بلغ إنتاجه أيضاً قرابة مليوني طن، وبزيادة 5 أضعاف عن إنتاج العام الماضي. وبقيمة إنتاج إجمالية تقارب 300 

مليون دولاراً، وفق السعر العالمي للشعير المقدر بحوالي: 149 دولار للطن.
أمــا أهــم الحبوب الأخـــرى، فيمكن أن نقدر قيمة إنتاجها بمجموع 155 مليون دولار من إنتاج ألــف طن 
تقريباً، فــي مساحة لا تتعدى 200 ألــف هكتار. الــكــم الأكــبــر منها مــن الــعــدس، وتــقــدر قيمته بحوالي 56 
مليون دولار، ثم الحمص الأعلى قيمة بينها 77 مليون دولار، إضافة إلى 16 مليون دولار للفول، وأخيراً 
6 ملايين دولار للبازلاء. وذلك بأخذ أسعار المنتجين في تركيا التي تعتبر مصدّراً هاماً للبقول: فالعدس 
سعره 655 دولاراً للطن، الحمص 1490 دولار، الفول 655 دولاراً، والبازلاء الجافة 650 دولاراً للطن. 
)fao stats(. إن قيمة إنتاج الحبوب المذكورة في عام 2019 تقارب 880 مليون دولار، وحوالي 400- 

570 مليار ليرة وفق أسعار الصرف الرسمية والسوداء.

تحتاج ســوريــة إلــى 400 ألــف طــن من 
بذار القمح، وحوالي 300 ألف طن من 
بـــذار الــشــعــيــر، بــمــعــدل 220 كــغ للهكتار 
من القمح، و170 كغ في هكتار الشعير. 
وعــــمــــلــــيــــاً تــــأمــــيــــن الــــــجــــــزء الأكــــــبــــــر هــــذه 
الــكــمــيــات عــبــر الــمــؤســســة الــعــامــة لإكــثــار 
ــــوداً. فــالــمــؤســســة  ــــوجــ ــــذار لــــم يـــعـــد مــ ــبـ ــ الـ
ــــات،  ــــزمــ ــلــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــــــص الــ ــقـ ــ ــ ــــي مــــــــــن نـ ــ ــانـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تـ
والــتــمــويــل، والـــقـــوى الــبــشــريــة المؤهلة 
ــا أنّ  الــــتــــي تــــراجــــعــــت بــنــســبــة 50%. كـــمـ
ــــن مـــراكـــز  ــــن أصــــــل 13 مـ اثـــنـــيـــن فـــقـــط مـ
إنـــتـــاج الـــبـــذار يــعــمــان، وتـــراجـــع تــعــداد 
الـــخـــبـــرة بعملية  مـــن ذوي  الـــمـــزارعـــيـــن 
إكثار البذار بنسبة 70% عن مستويات 

ما قبل الأزمة وفق التقرير.
وبــنــاء على هــذا فــإن المؤسسة لموسم 
ــادرة عــلــى تــوزيــع  2019/2018، كــانــت قــ
41 ألف طن فقط من بذار القمح، 6500 
طــــــن فــــقــــط مــــــن بــــــــــذار الــــشــــعــــيــــر، والــــتــــي 
ــيــــن الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن،  ــبـــر الــــمــــزارعــ ــتـــجـــت عـ أنـ
وهـــــي لا تــشــكــل إلا نــســبــة 10% تــقــريــبــاً 
من حجم البذار المطلوب سنوياً. ومن 
المتوقع أن تــزيــد قــدرتــهــا على التوزيع 
فــي الــعــام الـــقـــادم لــتــصــل إلـــى حــــدود 75 

ألــف طــن مــن بـــذار القمح و15 ألــف طن 
من بذار الشعير.

تــعــتــبــر الـــبـــذار حــلــقــة مفصلية فـــي عملية 
ــــح، وهــــــــي مـــــحـــــدد هــــــــام فــي  ــمـ ــ ــقـ ــ إنــــــتــــــاج الـ
ــــاوز  ــــجــ ــــوى الــــــغــــــلــــــة، وإمــــــكــــــانــــــيــــــة تــ ــتــ ــ ــــســ مــ
الــتــقــلــبــات الــمــطــريــة. ومـــن حــيــث الــكــفــاءة 
العلمية وإمكانية إنتاج البذار المحسنة، 
تتوفر الإمكانات نظرياً، لتجاوز مشكلة 
الارتــهــان لتقلبات الطقس، ولكن كل ما 
سبق فــي التقرير حــول الــتــراجــع الحاد 
في قدرات المؤسسة المادية والبشرية 
يمنع تجاوز هذه العقبة. إن  مزيداً من 
الإنفاق وتخصيص الكادر على استعادة 
يمكن  الــبــذار وتحسينها،  دعــم  منظومة 
ــاً لــلــمــســاحــات الــمــتــقــلــصــة،  ــ أن يـــكـــون حـ
ولاستعادة مستويات الغلة السابقة، بل 
زيادتها. مع العلم أن الوصول إلى الغلة 
الــنــمــوذجــيــة لــلــبــذار الــمــحــســنــة لـــم يــطــبّــق 
ــاً بــشــكــل واســــــع فــــي ســــوريــــة، وأنّ  يــــومــ
المسألة لا ترتبط فقط بنوع البذار بل 
تدخل عليها جملة عوامل أخرى، أهمها 
نــــقــــص الــــســــمــــاد ودمــــــــــار شــــبــــكــــات الـــــري 
وتراجع مستويات المياه الجوفية للري 

من الآبار، وارتفاع تكاليف الوقود.

تأمين 10% فقط من بذار القمح!

تــعــيــقــهــا، ولـــكـــن الــمــســألــة لا تــتــعــلــق فقط 
بطبيعة الــبــنــى الــقــائــمــة. بــل هــي ترتبط 
بحدة الاحتقان الاقتصادي الاجتماعي، 
ومــســتــوى الــضــغــط الــنــاجــم عــن تناقض 
قـــــوى الـــفـــســـاد الــكــبــيــر مــــع كــــل الـــشـــرائـــح 
الطبقية السورية، وليس فقراء سورية 
ــا تــمــتــص مــــن الــجــمــيــع مــــا لا  ــهـ ــقـــط، لأنـ فـ
قـــدرة لــهــم عــلــى إعــطــائــه. وعـــدا عــن هــذا، 
فــإن الــوضــع الــداخــلــي الــســوري مسيّس 
ــــي مـــجـــمـــل جـــوانـــبـــه،  ــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً فـ ــ ــيــ ــ دولــ
ويــتــحــول الــجــانــب الاقــتــصــادي إلــى أداة 
أســاســيــة فـــي الــمــعــركــة. وهــنــالــك أطـــراف 
ــقــــرار الاقــــتــــصــــادي  ــتــ ــا مـــصـــلـــحـــة بــــالاســ ــهـ لـ
والعكس  السياسي،  للاستقرار  كشرط 

بالعكس.
وهو ما يظهر في كثير من المبادرات 
وتجاوز  الاقتصادي  التعاون  لتفعيل 
الــعــقــوبــات وإعـــــادة الــاجــئــيــن وإعــــادة 
ــــة لـــيـــســـت  ــألـ ــ ــــمـــــسـ ــــن الـ ــكــ ــ الإعـــــــــــمـــــــــــار... ولــ
بسيطة، بدليل إعــاقــة هــذه المبادرات 
ــــدم تــفــعــيــلــهــا حــتــى الآن وحــصــرهــا  وعـ
بالكثير من الاتفاقيات والصور دون 
الكبير  الــســوري  الفساد  فبنية  تنفيذ. 

ــــع اتــــفــــاقــــيــــات بـــيـــن الــــــدول  تـــتـــنـــاقـــض مـ
ــــولات والـــحـــصـــص  ــمـ ــ ــعـ ــ ــا تـــلـــغـــي الـ ــ ــهـ ــ لأنـ
المباشرة وحصر التوكيلات، أو على 
الأقــــل تجعلها أصــعــب. كــمــا أن الـــوزن 
ــغــــربــــي والـــــعـــــاقـــــات الـــمـــتـــشـــابـــكـــة مــع  الــ
قـــوى الـــمـــال الــســوريــة تــجــعــل الــتــعــامــل 
الجدي مع هذه المبادرات مسألة لها 
أثــمــان... أقلها الأمـــوال الــمــصــادرة في 
الـــغـــرب، والـــتـــي يــتــم رفـــع دعـــــاوى من 
قــبــل أصـــحـــاب الــنــفــوذ الــســوريــيــن لفك 

أسرها!
الاســتــقــرار الــســيــاســي والاقــتــصــادي في 
سورية مرتبط باجتثاث الفساد الكبير، 
وهــــي ضــــــرورة وطــنــيــة ســـوريـــة ليست 
جديدة، ولكنها تــزداد حماوةً، وتوضع 
ــاً نــتــيــجــة  ــ ــيــ ــ تـــحـــت الــــضــــوء إقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولــ
دورهــا في تعقيد الوضع أمــام استقرار 
سورية. وإذا لم يتم التعامل معها، فإن 
نتائج تفاقم الوضع الاقتصادي ستظهر، 
بموجة هجرة جديدة، وبنقاط مرشحة 
لــدخــول الــفــوضــى مـــجـــدداً... أو بانفجار 
بــنــيــة الــفــســاد الــكــبــيــر نــفــســه كــتــعــبــيــر عن 

التناقضات غير المحلولة كلها.
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شؤون اقتصادية

5,5 ملايين من كبار السن ليس لديهم وصول 
آمن للغذاء الصحي، وهو رقم قد ازداد بنسبة 
تفوق 160% اعتباراً من عام 2001، عندما كان 
يــقــارب 2,1 مــلــيــون، ومــن المتوقع أن يستمر 

بالنمو.
ــاً أصــــبــــحــــوا  ــ ــيــ ــ ــذائــ ــ ــــن غــ ــنـــــيـ إن هــــــــــؤلاء غــــيــــر الآمـــ
يشكلون نسبة 7% من هذه الشريحة العمرية 
فـــي عــمــوم الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وتــتــبــايــن هــذه 
النسبة وفق الولايات، حيث تتمركز المشكلة 
بشكل أكبر في الأجزاء الجنوبية والجنوبية- 
الغربية من الــبــاد. لويزيانا هي الــولايــة التي 
تضم أعلى نسبة 12% من كبار السنّ فيها غير 
آمنين غذائياً، وفــي مراكز مــدن مثل ميمفاس 
17% من كبار السن لا يضمنون تأمين وجبتهم 

التالية.
شرائح أوسع من كبار السنّ، ومن مستويات 
دخـــل مــخــتــلــفــة، يــعــانــون مــن صــعــوبــة الــوصــول 
وتحضير الطعام الصحي الــضــروري، ونسب 
ــلـــى. وتــــزداد  الــفــقــر ضــمــن كــبــار الــســن هـــي الأعـ
هـــذه الــنــســب أيــضــاً ضــمــن الأقــلــيــات، فــأكــثــر من 
17% مــن الكبار مــن الأصـــول الإفــريــقــيــة، و%16 

بــيــن الــكــبــار مــن الأصــــول الــاتــيــنــيــة غــيــر آمنين 
غــذائــيــاً، بينما الــنــســبــة بــيــن الــكــبــار الــبــيــض %7 

غير آمنين غذائياً.
ــلـــى  ــــدون عـ ــمــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن كـــــــبـــــــار الـــــــســـــــن يــ
ــــدات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ووســـــطـــــيـــــاً تـــقـــدم  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ

دولاراً شهرياً   1467 الاجتماعية  الــمــســاعــدات 
للعامل المتقاعد، ما يعني دخلًا سنوياً 17600 
دولار سنوياً، وهو أعلى بقليل من حد الفقر 
الفردي في الولايات المتحدة والبالغ 12490 

دولاراً سنوياً في 2019.

ــــف الــــــســــــكــــــن تـــــشـــــكـــــل الـــــــــعـــــــــبء الأكــــــــبــــــــر،  ــيــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ تــ
فـــالـــمـــســـتـــأجـــرون يـــدفـــعـــون 30% مــــن دخـــولـــهـــم 
القادر  غير  القليل  تقريباً، ويتبقى  للإيجارات 

على تلبية مستويات الغذاء الضرورية.
ــيـــــون  ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــن الأمـ ــــســ الــ ــار  ــ ــبــ ــ كــ ــــذ عـــــــــام 1972  ــنـ ــ مـ
أصبحوا جــزءاً من برنامج إصلاحات ورعاية 
اجــتــمــاعــيــة أقــــره الــرئــيــس لــنــيــدون جــونــســون، 
قــدم مــن خــالــه بــرامــج دعــم غــذائــي بالتوصيل 
للمنازل والوجبات الجماعية لمن هم فوق الـ 
60 عاماً، ولكن تمويل هذا البرنامج أصبح أقل 
بكثير من زيادة أعداد من هم فوق الـ 60 عاماً، 

وكذلك لم يعدّل وفق التضخم.
ــــات الـــتـــغـــذيـــة بـــنـــســـبـــة %8  ــــدمـ حـــيـــث تـــقـــلـــصـــت خـ
الـــ 18 الماضية بفعل التضخم،  خــال الأعــــوام 
وتراجع عدد الأسر والمجموعات التي تحصل 
على تغذية بمقدار 21 مليون منذ عام 2005، 
ليحصل جــزء فقط مــن الشريحة الــتــي تعاني 
من ضعف الأمن الغذائي على خدمات وجبات 
ــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــــذاء ضـــمـــن بـــرنـــامـــج الــــرعــ ــغـ ــ الـ
بينما نسبة 83% لا يحصلون على مساعدات 

ومهددون بالجوع.

فلاديفوستيك... التعاون في أقصى الشرق

أمريكا: 160% زيادة الجوع بين كبار السن
ملايين من كبار السن 

في الولايات المتحدة 
الأمريكية ينحدرون 

نحو الجوع، بينما نظام 
الحماية الاجتماعية الذي 

يفترض أن يشملهم- 
مهترئ... قرابة 8% من 

الأمريكيين في عمر الـ 60 
وأكبر، غير آمنين غذائياً 
في عام 2017، بناء على 

دراسة جديدة صادرة 
عن مجموعة ضد الجوع- 

تغذية أمريكا. 

ǧǧليلى نصر

تُعدّ مسألة تنمية منطقة الشرق الأقصى ضمن 
أهم التحديات الاقتصادية-الاجتماعية وحتى 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة بـــالـــمـــعـــنـــى الـــمـــتـــوســـط لـــلـــدولـــة 
الروسية... وواحدة من منتديات كثيرة تعمل 
عــلــى تــثــبــيــت دعـــائـــم عـــاقـــات اقــتــصــاديــة دولــيــة 

جديدة.
أعلن الممثل الرئاسي في الشرق الأقصى نائب 
رئــيــس الـــــــوزراء الــــروســــي، يــــوري تــروتــنــيــف، 
اليوم، إن حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي 
الروسي هذا العام كانت اتفاقيات بأكثر من 51 
مليار دولار، وأضــاف المسؤول الروسي، إن 
العام  الموقعة خــال منتدى  الاتــفــاقــيــات  قيمة 
الجاري تزيد عن حصيلة العام الماضي بنسبة 
13%، مـــا يُـــعـــدّ إنــــجــــازاً جــــديــــداً لــلــمــنــتــدى، الـــذي 
ينعقد بشكل سنوي في مدينة فلاديفوستوك.

في الشأن الروسي
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بــوتــيــن  ــــروسـ تــــحــــدث الـــرئـــيـــس الـ
فــــــي كـــلـــمـــة أثــــــنــــــاء الــــمــــنــــتــــدى الاقــــــتــــــصــــــادي فــي 
ــانــــات  ــكــ فـــاديـــفـــوســـتـــوك عــــن الـــمـــقـــومـــات والإمــ
ــــرق  ــــشـ ــا مــــنــــطــــقــــة الـ ــ ــهـ ــ ــتــــمــــتــــع بـ ــة الــــــتــــــي تــ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ الـ
الأقـــصـــى الــــروســــي فـــي خـــطـــوة تـــهـــدف لــجــذب 

الاستثمارات.
وأشــار إلى الإجــراءات التي اتخذتها الحكومة 
الــــروســــيــــة لــــجــــذب الــــمــــزيــــد مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات 
ــــى الــمــنــطــقــة، ولاســـيـــمـــا مــــن آســـيـــا،  الأجـــنـــبـــيـــة إلـ
لافتاً إلى أن منطقة الشرق الأقصى مهمة جداً 

ولديها إمكانية ديموغرافية جيدة.
ــثــــمــــاري فــي  ــتــ ــــدوق اســ ــنـ ــ ــــرح تـــأســـيـــس صـ ــتــ ــ واقــ
فـــاديـــفـــوســـتـــوك لــتــمــويــل الـــمـــشـــاريـــع الــــواعــــدة، 
مشيراً إلى أن المستثمرين ضخوا 612 مليار 

روبل في الشرق الأقصى الروسي.

وأضــــاف، أنــه تــم ضــخ مــن الميزانية الفدرالية 
روبــــــل  ــيــــار  مــــلــ نــــحــــو 600   2015 الــــــعــــــام  مــــنــــذ 
)حـــوالـــي 9 مــلــيــارات دولار( لــتــطــويــر منطقة 
الشرق الأقصى، مشيراً إلى أن تحديث قرابة 

40 مطاراً في المنطقة سينتهي في 2024.
ــــن الــــهــــجــــرة مــن  ــهــــدف لـــلـــحـــد مـ وفــــــي خــــطــــوة تــ
فــاديــفــوســتــوك، أعــلــن الــرئــيــس الـــروســـي عن 
برنامج سكني لدعم الأسر في الشرق الأقصى 
الـــــــروســـــــي يـــتـــضـــمـــن تــــقــــديــــم قــــــــــروض ســكــنــيــة 

بشروط مغرية للأسر الشابة.
وقــال إنــه ابــتــداءً من العام الجاري سيتم منح 
ــــي مــنــطــقــة  ــابــــة فـ قــــــــروض ســـكـــنـــيـــة لــــأســــر الــــشــ
الشرق الأقصى بفائدة سنوية تبلغ 2%، على 
أن يستمر هذا البرنامج لمدة خمس سنوات 
فقط، موضحاً أن الحكومة ستقوم بتخصيص 

أموال لتمويل هذه القروض.
الحدود  تتعدى  أهمية  فلاديفاستوك  لمؤتمر 
الوطنية الروسية، إذ يتحول إلى نقطة تلاقي 
سياسية- اقتصادية هامة في الشرق الأقصى، 
أوزان ومصالح هامة تشمل روسيا  وتقاطع 
والــصــيــن، والــيــابــان وكــوريــا الجنوبية، إضافة 

إلى الدخول الهندي المميز في هذا العام.

حضور هندي مميز
وقعّت موسكو ونيودلهي اليوم حزمة واسعة 

يُعدّ الشرق الأقصى الروسي منطقة غنية 
بالموارد الاقتصادية غير المستغلة, إذ 

يقدّر إسهام المنطقة بالدخل الوطني 
الروسي ٤٪ فقط حتى الآن, بالإضافة 

لشح عدد السكان فيها. كما أنه منطقة 
الموارد البيئية الروسية المتاخمة للقوى 

الاقتصادية الآسيوية الكبرى: الصين- 
اليابان- كوريا، ما يجعله واحداً من دعائم 

التعاون الآسيوي عبر أقصى الشرق.

مــــن الاتــــفــــاقــــات عـــلـــى هــــامــــش مـــنـــتـــدى الـــشـــرق 
الاقتصادي الروسي، بينها اتفاق إستراتيجية 
عــمــل لتعزيز الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاري، فـــــي خــــطــــوة مـــفـــاجـــئـــة، أعـــلـــن 
ــــدرا مــــــودي،  ــنـ ــ ــاريـ ــ ــنــــدي نـ ــهــ رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــ
خــــــال مـــشـــاركـــتـــه فـــــي مـــنـــتـــدى اقــــتــــصــــادي فــي 
مدينة فلاديفوستوك، أن بلاده ستقدم قرضاً 
بــقــيــمــة مــلــيــار دولار لــتــنــمــيــة الـــشـــرق الأقــصــى 
الروسي، وأضــاف رئيس الــوزراء الهندي أنه 
خــال المنتدى تمكن رجــال الأعــمــال من الهند 
مــــن تـــوقـــيـــع حــــوالــــي 50 اتـــفـــاقـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
الــقــطــاعــات مـــن الــطــاقــة والــتــعــديــن إلـــى الــرعــايــة 
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم مــــع نـــظـــرائـــهـــم فــــي الـــشـــرق 
الأقصى الروسي، ومن أبرز الوثائق المبرمة، 
اتفاق حكومي بين روسيا والهند، للتعاون في 
مجال الإنتاج المشترك لقطع الغيار ومكونات 
الأســــلــــحــــة والـــــمـــــعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة. 
وأضاف إن الهند وروسيا اتفقتا على خريطة 
ــتــــاج  ــمــــس ســــــنــــــوات فــــــي إنــ ـــدة خــ ـــمــ ــعــــاون لــ ــتــ ــلــ لــ
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات، وتـــطـــويـــر الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
الــمــســال فــي الــشــرق الأقــصــى ومــنــطــقــة القطب 
ــعــــاون فــــي مــجــال  ــتــ الـــشـــمـــالـــي. هــــــذا عــــــدا عــــن الــ
الطاقة النووية، حيث يتم الحديث عن خطط 
لإنشاء 12 وحــدة طاقة نووية في الهند عبر 
روســيــا، خــال 20 عــامــاً قــادمــة، دخــلــت اثنتان 

منها قيد الإنجاز، واثنتان بدأ العمل بهما.
نمت التجارة بين الهند وروســيــا بنسبة %17 
خـــال الـــعـــام الــمــاضــي، ووصـــلـــت إلـــى 11 مليار 
دولار، ومن المتوقع أن تنمو بمعدلات أعلى 
لتتضاعف ثـــاث مـــرات حــتــى عـــام 2025. في 
لـــقـــاء الــرئــيــســيــن فـــي مــنــتــدى الـــشـــرق الأقــصــى 
تــم الحديث عــن ضـــرورة تعزيز هــذه التجارة 
ــــمـــــات الــــمــــحــــلــــيــــة، وبـــتـــســـهـــيـــل  ــعـ ــ ــالـ ــ بــــالــــتــــعــــامــــل بـ
الـــتـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة والــبــنــكــيــة بــيــن الــبــلــديــن، 
الأمر الذي قد يدعم اشتراك الهند في منظومة 
ــيــــة )بــــديــــلــــة ســويــفــت  ــادل الـــبـــنـــكـــيـــة الــــروســ ــبــ ــتــ الــ
الأمريكية( وفق تصريحات الرئيس الروسي. 
الــعــديــد مــن الــمــشــاريــع المشتركة بــيــن الـــروس 
والــهــنــود، ولــكــن أبــرزهــا إنــشــاء اثــنــان مــن أول 
ــــة  ــعـ ــ ــــي الأربـ ــــارع فــ ــتـــــسـ ــ ــــمـــــل مـ ــــعـ ــا، والـ ــهــ ــنــ ــتــــة مــ ســ

المتبقية.
ــنـــــدي- الـــــــروســـــــي، قــــديــــم ولـــكـــنـــه  ــ ــهـ ــ ــــاون الـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
يــتــفــعّــل الــــيــــوم، ولا يــســتــطــيــع إلا أن يــتــداخــل 
مع التعاون الروسي الصيني، لا أن يتناقض 
معه. وأبرز مثال على هذا أنّ الربط الروسي 
الهندي الجديد من ميناء شيناي في الهند إلى 
فلاديفوستك، يعتمد على الطريق البحري في 
القطب الشمالي، وعلى البنى التحتية لتخديم 
منطقة الــشــرق الأقــصــى الــروســيــة الــتــي تعتمد 

على الاستثمار الصيني إلى حدٍّ بعيد.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

كـــمـــا أوضــــــــح: »أنـــــــه يـــعـــمـــل فــــي قــــطــــاع الــتــأمــيــن 
محلياً 13 شركة تأمين واحــدة منها حكومية، 
كــمــا تعمل 8 شــركــات لإدارة خــدمــات التأمين 
التعويضات  أنـــه بلغت نسبة  الــصــحــي، مــؤكــداً 
في التأمين الصحي عام 2017 ما مقدراه 70 
بالمئة من إجمالي حجم تعويضات التأمين في 
ســوريــة، وهـــذا يشير إلــى خــســارة هــذا الــفــرع، 
ويؤدي إلى عدم تفضيل شركات التأمين له«.

الضرورة والسياسات 
ــــدَّ مــــن الــــقــــول إن الـــحـــاجـــة لــلــرعــايــة  ــة، لا بـ ــدايــ بــ
الصحية والطبابة والاستشفاء تزايدت بشكل 
كبير خلال سنوات الحرب والأزمــة، بسببها، 
وكــنــتــيــجــة وتـــداعـــيـــات حــتــمــيــة لـــهـــا، وستستمر 
هــذه الــحــاجــة لتمتد ســنــوات وســنــوات لاحــقــاً، 
وقد تحمّلت الدولة العبء الأكبر بهذا المجال 
مــــن خـــــال الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي الــــعــــام )الــمــشــافــي 
ــــة، ســــــــواء الــــتــــابــــعــــة لـــــــــــوزارة الــــصــــحــــة أو  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــتـــابـــعـــة لـــــــــــوزارة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى الــمــســتــوصــفــات ومـــراكـــز الــرعــايــة الصحية 
ـــــذي يـــعـــانـــي فـــيـــه هـــذا  الأخـــــــــرى(، فــــي الــــوقــــت الـ
الــقــطــاع مــن الكثير مــن الــصــعــوبــات والــعــقــبــات، 

وصولًا للترهل والتراجع.
بـــالـــمـــقـــابـــل، ومـــــع تــــزايــــد الـــحـــاجـــة لــــهــــذا الـــقـــطـــاع 
كضرورة ملحة، استمرت السياسات الحكومية 
ــلـــيـــه تــــجــــاهــــه نــــاحــــيــــة تــخــفــيــض  عــــلــــى مـــــا هـــــي عـ
التمويل وعدم رفده بالكادرات، وعدم توفير 
بــالإضــافــة  الكثير مــن مستلزماته وتــجــهــيــزاتــه، 
لعدم توسيعه وزيادة انتشاره، مع استمرارها 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص عــلــى  بــتــعــزيــز وتــكــبــيــر دور الـ
حــســاب تــراجــع وتــرهّــل قــطــاع الــدولــة، بما في 
ذلـــك مـــا جـــرى خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة على 
مستوى الضمان الصحي الذي أصبح مصدراً 

للتربُّح، وما يخطط له على هذا المستوى.

تراجع العام فرض الحاجة للضمان 
الصحي

الحديث المنقول أعــاه لا تناقض بمضمونه، 
حيث تبدو الرسالة واضحة وصريحة بمتنه، 
فتعميم الضمان الصحي ليصبح شاملًا لجميع 
أفـــــــــراد الأســـــــــرة غـــايـــتـــه نـــقـــل الـــــفـــــرع الـــتـــأمـــيـــنـــي 
الــخــاص بــالــضــمــان الــصــحــي مــن الــخــســارة إلــى 
الربح كي يستقطب شركات التأمين الخاصة، 
أي تجيير النموذج التكافلي لمفهوم الضمان 
الصحي لمصلحة هــذه الشركات أولًا وآخـــراً، 
ــا يــمــكــن  ــ ــمّـ ــ ــنــــظــــر عـ ــغـــــض الــ ــ ــــر، وبـ ــيـ ــ ــقـــــط لا غـ ــ وفـ
ــــر وأفـــــرادهـــــا عــلــى  ــــذه الأســ أن تــســتــفــيــد مـــنـــه هـ
وبغض  المطلوبة،  الصحية  الــرعــايــة  مستوى 
النظر عن الضرورة التي فرضت نفسها خلال 
سنوات الحرب والأزمــة، والحاجة المستمرة 
لــلــطــبــابــة والاســـتـــشـــفـــاء خــــال ســـنـــوات مـــا بعد 

الحرب، وكل ذلك برعاية ودعم حكومي.
ربما يقول قائل إن الاستنتاج أعلاه فيه بعض 
الإجحاف بحق التوجه الحكومي آنفاً، فتعميم 
الـــضـــمـــان الــصــحــي بــحــيــث يــشــمــل جــمــيــع أفــــراد 

الأسرة يعتبر إيجابياً!.
ولعل من السهولة الــرد على ذلــك بالقول إن 
الــحــاجــة للضمان الصحي بــالأصــل لــم تُفرض 
كـــضـــرورة ومــطــلــب مــع الأســــف إلا مــن خــال 
تـــراجـــع دور الـــدولـــة تــبــاعــاً عــلــى مــســتــوى ما 
تــقــدمــه مــن خــدمــات صــحــيــة مــجــانــيــة وشــامــلــة، 
عـــــبـــــر مــــشــــافــــيــــهــــا ومــــســــتــــوصــــفــــاتــــهــــا ومــــــراكــــــز 
للغالبية  وخاصة  المواطنين،  لعموم  رعايتها 
مـــن الــمــفــقــريــن ومــــحــــدودي الــــدخــــل، مـــع عــدم 
ــهــــامَّ وخــــدمــــات، ومــــع عــدم  زيـــادتـــهـــا عــــــدداً ومــ
توسعها وانتشارها، وأيــضــاً بسبب تخفيض 
الاعــتــمــادات المخصصة للطبابة والــعــاج في 
لــلــوزارات والمؤسسات  الــمــوازنــات السنوية 
ــــات الــــحــــكــــومــــيــــة  ــهــ ــ ــــجــ والــــــــشــــــــركــــــــات، وكـــــــافـــــــة الــ
بالتدريج وعاماً بعد آخر، وصولًا إلى فرض 
نـــمـــوذج الــضــمــان الــصــحــي عــلــى الــعــامــلــيــن في 

برعاية حكومية..

قطاع التأمين يبحث عن مزيد من الأرباح على حساب الصحة 

نُقل عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بأن: »البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب تضمن برنامجاً 
خاصاً بتعميم الضمان الصحي، ليصبح شاملًا لجميع أفراد الأسرة«، وذلك بحسب إحدى الصحف المحلية بتاريخ 

2019/9/4. وأوضح: »بأنه في المرحلة الحالية تعمل الحكومة وخصوصاً وزارتي المالية والصحة على تطوير 
منظومة التأمين الصحي عبر دراسة تأسيس شركة مختصة بذلك وزيادة التمويل، إضافة إلى ردم الهوة ما بين البدل 

والغطاء التأميني المقدم«.

والاقــــتــــصــــادي  الإداري  بـــالـــقـــطـــاعـــيـــن  الـــــدولـــــة 
مــــع اقـــتـــطـــاع نــســبــة مــــن الأجــــــــور، لـــقـــاء بــعــض 
الــتــغــطــيــات الــتــأمــيــنــيــة الــعــاجــيــة فــقــط وليست 
ــــت الـــــــــــذي تــــــــزايــــــــدت فـــيـــه  ــ ــــوقـ ــ ــــي الـ ــ ــا، فـ ــيــــعــــهــ جــــمــ
المشافي والمراكز الصحية الخاصة، مع تزايد 
أعداد شركات التأمين الخاصة وتعدد وتنوع 
فــروعــهــا الــتــأمــيــنــيــة، مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار 
أن )الـــمـــشـــافـــي والــــمــــراكــــز الـــصـــحـــيـــة الـــخـــاصـــة 
وشركات التأمين الخاصة( وبغض النظر عن 
تــبــايــن خــدمــاتــهــا تــحــت عــنــوان الــصــحــة، تعتبر 
مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة غــايــتــهــا تــحــقــيــق الأربــــاح 

وبلا رتوش.

تعميم المعاناة
ــقــــول إن مـــــن شـــمـــلـــهـــم الـــتـــأمـــيـــن  ــــال يــ ــــحـ واقـــــــع الـ
الـــصـــحـــي مــــن الــعــامــلــيــن فــــي الــــدولــــة بــقــطــاعــيــهــا 
الــكــثــيــر  مـــــن  يــــعــــانــــون  الإداري والاقـــــتـــــصـــــادي 
الــخــدمــات المقدمة  مــن المشاكل على مستوى 
والـــتـــغـــطـــيـــات الـــمـــشـــمـــولـــة بـــالـــتـــأمـــيـــن، بـــالإضـــافـــة 
لـــســـوء الـــتـــعـــامـــل فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان مــــن قــبــل 
ــــاع بـــعـــضـــهـــم بــــذرائــــع  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــة، وامـ ــــدمـ مــــقــــدمــــي الـــــخـ
تكبيد  مــع  المستحقات،  التكلفة وعـــدم صـــرف 
إضــافــيــة ليس كفارق  بنفقات  العاملين  هـــؤلاء 
فــــي نـــســـب الــتــغــطــيــة بــحــســب الـــعـــقـــود الــمــبــرمــة 
فقط، بل كفارق مع التكلفة التي يفرضها مقدم 
الــخــدمــة نــفــســه فـــي بــعــض الأحـــيـــان )مــشــفــى- 
طـــبـــيـــب- مــــخــــبــــر..(، وقـــــد جـــــرى الـــحـــديـــث عــن 
ذلك مراراً وتكراراً عبر وسائل الإعلام، وعبر 

المؤتمرات النقابية.
ــــدد، تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلــــــى حـــديـــث  ــــصــ وبـــــهـــــذا الــ
ــــاون الــــدولــــي  ــــعـ ــتـ ــ ــيــــس هـــيـــئـــة الـــتـــخـــطـــيـــط والـ رئــ
ــاً، حـــيـــث اعـــتـــبـــر: »أن  ــ بــحــســب الــصــحــيــفــة أيـــــضـ
ــــي فـــــــي ســـــــوريـــــــة مـــــــــالا يـــــــزال  ــــحـ ــــصـ ــــن الـ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ
محدوداً باقتصاره على الأفراد من الموظفين 
الخاص،  القطاع  الحكوميين وبعض موظفي 
ولـــفـــت إلـــــى أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الــصــعــوبــات 
التي يعاني منها التأمين الصحي، مثل ضعف 
التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بذلك، 
ــنـــي والـــخـــدمـــة  ــيـ ــأمـ ــتـ والــــفــــجــــوة بـــيـــن الـــقـــســـط الـ
ــار إلـــى عـــزوف بــعــض مـــزودي  الــمــقــدمــة.. وأشــ
الخدمة عن استقبال المرضى المؤمنين بسبب 
ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف الــطــبــيــة ومــنــهــا المستهلكات 

الطبية وقيم الخدمات المقدمة..«.

فإذا كانت المعاناة ماثلة أمامنا كما سبق أعلاه 
مع الاعتراف الرسمي بها، فكيف يستقيم ذلك 

مع مساعي تعميمها على أفراد الأسر؟.
ــقـــســـط  أمــــــــا الـــــحـــــديـــــث عــــــن »الــــــفــــــجــــــوة بــــيــــن الـ
التأميني والخدمة المقدمة« فذلك له شجون 
أخــــرى، فــالــقــســط الــتــأمــيــنــي عــبــارة عــن نسبة 
مقتطعة مــن الأجـــر، والــفــجــوة قائمة بالأصل 
بين الأجر المحدود والمتآكل نفسه مع كافة 
مــتــطــلــبــات وضــــــــــرورات الــــحــــيــــاة، ولـــيـــس مــع 
فقط،  الصحي  الضمان  عبر  المقدمة  الخدمة 
ومـــن الــمــفــتــرض أن يــجــري الــعــمــل عــلــى ردم 
هذه الفجوة التي أصبحت حفرة لا قاع لها، 
قــبــل الــحــديــث عــنــهــا مـــن بـــوابـــة الـــحـــرص على 
مــصــالــح الــقــطــاع الــخــاص وأصـــحـــاب حصص 

الأرباح.

تساؤلات مشروعة
ــلـــه بـــالـــنـــتـــيـــجـــة هــــنــــاك بــــعــــض الأســــئــــلــــة الـــتـــي  لـــعـ

تفرض نفسها: 
تـــرى مــا هــي الــخــطــوة الــتــالــيــة فــي حـــال جــرى 
تـــعـــمـــيـــم فــــــرض الــــضــــمــــان الـــصـــحـــي عـــلـــى أفــــــراد 
ــــر، وفـــقـــاً لــلــتــوجــه أعــــاه وبـــهـــذه الــظــروف  الأسـ

الضاغطة؟
وهـــل تعميم الــضــمــان الــصــحــي سيصبح بــديــاً 
عــــــن الــــــعــــــاج الــــمــــجــــانــــي فــــــي مــــشــــافــــي الـــــدولـــــة 

ومستوصفاتها؟
ــا قـــبـــل الأخـــيـــرة  وهـــــل ذلـــــك يــعــتــبــر الـــخـــطـــوة مــ
لــــوأد قــطــاع الـــدولـــة الــصــحــي الــمــجــانــي ليتبعها 
اســتــكــمــال الــخــصــخــصــة بــشــكــل نــهــائــي عــلــى هــذا 

القطاع؟
أما السؤال الأهم فهو لماذا يعتبر فرع التأمين 
ــافــــس عــلــى  ــنــ ــتــ ــــح، وأيـــــــــن الــ ــــربــ ــيــــر مــ الــــصــــحــــي غــ
مــســتــوى الــخــدمــات الــمــقــدمــة طــالــمــا هــنــاك هــذا 
العدد الكبير من الشركات الخاصة العاملة بهذا 
الــقــطــاع، ولـــمـــاذا عــلــى الــمــواطــنــيــن تــحــمّــل هــذه 

الخسائر في حال صحتها؟
ــار، يـــمـــكـــنـــنـــا الـــــقـــــول إن  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاً، وبــــكــــل اخـ ــ ــامـ ــ ــتـ ــ خـ
تــؤدي  لــن  المعمول بها  الليبرالية  الــســيــاســات 
إلا إلـــى الــمــزيــد مــن الــضــغــوط والـــكـــوارث على 
حــســاب الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة ولــمــصــلــحــة أصــحــاب 
الأرباح بجميع مسمياتهم وتلاوينهم وتلوّنهم، 
والــتــوجــه أعــــاه، وبــهــذه الــظــروف الــقــاســيــة ما 

هو إلا دليل جديد على ذلك.

الحاجة للضمان 
الصحي لم تُفرض 

كضرورة ومطلب إلا 
من خلال تراجع دور 

الدولة تباعاً على 
مستوى ما تقدمه 
من خدمات صحية 

مجانية وشاملة
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علوم وتقانة

ǧǧمروى صعب

ــكــــل أن الـــمـــعـــنـــى هــو  بـــيـــنـــمـــا اعـــتـــبـــر فــــرانــ
الـــــــهـــــــدف الأســــــــــــــاس لـــــلـــــحـــــيـــــاة. اعــــتــــبــــرت 
أبــحــاث أخــــرى أن لــانــتــمــاء تــأثــيــراً على 
معنى الــحــيــاة، منطلقة مــن أنَّ الإنــســان 
لا يــســتــطــيــع الــعــيــش مـــن دون عــاقــات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة أو مـــجـــتـــمـــع. ومــــــن أن عـــدم 
وجـــود الانــتــمــاء يـــؤدي إلــى اضــطــرابــات 
نــفــســيــة وجــســديــة عــنــد الأفــــــراد اســتــنــاداً 
إلـــى أن للنفسي تــأثــيــراً عــلــى الــجــســدي، 
والتي تحدث بها العديد بدءاً من فرويد 
إلى رايــش وغيرهم. أما نظرية الحركة 
)النظرية الثقافية التاريخية( التي تقوم 
على دراســــات فيغوتسكي، اعــتــبــرت أن 
المعنى هــو الــرابــط والــنــتــاج عــن تفاعل 
ــلـــة فــي  الــــمــــمــــارســــة والأهــــــــــــــداف الـــمـــتـــشـــكـ
الـــحـــيـــاة. فـــالـــمـــمـــارســـة الــمــتــغــيــرة فــــي كــل 
زمـــن فــي حــيــاة الــفــرد تـــؤدي إلـــى تكون 
معنى للأشياء. المعنى التغيّر مع تغير 
الــمــمــارســة، وأن هـــذه الــمــمــارســة، وهـــذا 
المعنى فــي ارتــبــاط دائـــم بــهــدف معين، 
هو أيضاً متغير بحسب التطور الذهني 

أو الوضع الاجتماعي للأفراد. 
فــالــمــشــتــرك بــيــن جــمــيــع هــــذه الــنــظــريــات 
ــيـــة  ــنـــهـــجـ ــا الـــمـ ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــيــ ــ ــلــــف أرضــ ــتــ عـــــلـــــى مــــخــ
والفكرية: أن للمعنى تأثيراً على الأفراد. 
وإذا أخذنا الوضع الحالي في العالم من 

ــــاع الاغــــــتــــــراب. إمـــــا بــســبــب الــنــظــام  ــفـ ــ ارتـ
الرأسمالي الذي غرَّب البشر عن واقعهم 
وعــن أنفسهم، أو بسبب الــحــروب التي 
ــنــــى الـــــحـــــاضـــــر والـــمـــســـتـــقـــبـــل  ــعــ ــــرت مــ ـــيــ ــ غـ
عــنــدهــم، نـــرى أن مــعــنــى الــحــيــاة فـــي كل 
عــاقــاتــه )عــاقــتــه بــالانــتــمــاء أو بالحركة 
والـــهـــدف( تــغــيّــر لــكــون أن الانــتــمــاء قــلّ، 
والهدف اضمحل أو أصبح مشتتاً وغير 

واضح. 

الانتماء والمعنى 
ــــر، أولًا:  ــــشـ ــبـ ــ الـ يــــرتــــبــــط الانـــــتـــــمـــــاء عــــنــــد 
بـــــضـــــرورة الـــــوجـــــود ضـــمـــن مـــجـــتـــمـــع أو 
مجموعة معينة. من هنا يخلق الشعور 
ــــطـــــرف فــــــي الانــــتــــمــــاء  ــتـ ــ ــيــــة أو الـ ــالــــقــــومــ بــ
ــاء إلـــى  ــمــ ــتــ ــعــــور بــــالانــ عـــنـــد مـــــن فـــقـــد الــــشــ
المجموعة الأكبر أو إلى مجتمعه. وهذا 
موجود مثلًا إما في التطرف الديني، أو 
إلــى الطائفة كما في  الانتماء المتعصب 
حالة لبنان، حيث إن الأمان عند الأفراد 
مـــوجـــود ضــمــن الــطــائــفــة أو الــمــجــمــوعــة 
الــــديــــنــــيــــة الـــــمـــــحـــــددة، كــــمــــا أنّ الــــعــــاقــــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي هــي جـــزء أســـاس من 
ــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة.  ــاء هــــي ضـــمـــن هــ ــمــ ــتــ الانــ
ــاء هــــو انــتــمــاء  ــمـ ــتـ ــالـــتـــالـــي، يــصــبــح الانـ وبـ
للطائفة لكون العلاقات الاجتماعية على 
مــســتــوى الــمــجــتــمــع كــكــل غــيــر مــوجــودة 
إلا فـــي هـــذه الــمــجــمــوعــة. وهــنــا نتحدث 
عن علاقات العمل والــزواج مثلًا. وهذا 
يخلق تناقضاً في مفهوم الانتماء وفي 
الــــوجــــود ضـــمـــن مــجــتــمــع أوســـــــع، لــكــونــه 
لا يــــمــــكــــن فــــصــــل هــــــــذه الــــمــــجــــمــــوعــــة عــن 
الــمــجــتــمــع الــــتــــي تـــتـــأثـــر بــــه وتــــؤثــــر فــيــه. 
وهــــذا شــبــيــه بــالــمــجــمــوعــات الــنــســويــة أو 
اليوغا أو النباتيين أو محبي الحيوانات 
أو مــشــجــعــي فــريــق ريـــاضـــي أو الــيــســار، 

الممارسة تخلق معنى الحياة 

في المقال السابق في العدد الماضي تحدثنا عن المعنى في 
تغيّره وتأثيره على الأفراد، وماذا يعني بالنسبة لكل فرد تغيّر 

المعنى في علاقته بمحيطه. وأخذنا نظرية فكتور فرانكل 
ر الوضع  )ونقدنا لها( عن العلاج بالمعنى، من حيث إن تغيُّ

اليومي للأفراد أدى إلى تغير في معنى الحياة. 

ــــن نــفــســهــا  ــــرّف عــ ــعــ ــ أو أيـــــــة مــــجــــمــــوعــــة تــ
أنــهــا ضــمــن مجموعة معينة، لأن معنى 
الانــتــمــاء ووجـــــوده هــو مــن ضــمــن هــذه 
المجموعة المحدّدة كهوية، وليس من 

ضمن المجتمع الأكبر. 

المعنى والممارسة والهدف 
ــنـــشـــاط، أن الــمــمــارســة  تــعــتــبــر نــظــريــة الـ
الــمــتــغــيــرة دائــــمــــاً هــــي مــــن تــخــلــق مــعــنــى 
للأشياء، وأبسط مثل هو تكوّن المعنى 
عند الأطفال، المرتبط بممارستهم التي 
يقومون بها، وبنشاط الأهل والمحيط 
الـــــذيـــــن هـــــم جـــــــزء مـــــن عـــــاقـــــاتـــــه. وهـــــذه 
الممارسة موجهة دائماً نحو هدف ما، 
الـــــذي يــتــغــيــر أيـــضـــاً مـــع تــغــيــر الـــوقـــت أو 
الظرف، فللطفل هدف معين وهو اللعب 
مثلًا، أو حتى الاكتساب الذي لن يكون 
نفسه مع مرور الوقت، والذي سيتغير 
هدفه. وبالتالي، تتغير ممارسته منتجاً 
معاني جديدة. وهذا مثيل عندما يكون 
لــلــمــريــض نـــشـــاط جـــديـــد حــســب مــرضــه 
يؤدي إلى تغيّر هدف الحياة عنده، لأنّ 
معنى الحياة قد تغيّر مع قــدرة حركته 
ــاً عــنــدمــا  ــكــــذا أيــــضــ وحــــركــــة مــحــيــطــه. وهــ
تتغير حركة المجتمع وتتغير العلاقات 
جديداً  معنى  مما سيعطي  الاجتماعية، 
ــــو فـــقـــدان  ــا. إذا كــــــان هــــــذا الـــمـــعـــنـــى هـ ــهــ لــ
ــهــــدف حــيــنــهــا هــو  الانــــتــــمــــاء فـــســـيـــكـــون الــ
ــدُ إمــا  الــبــحــث عــن الانــتــمــاء الـــذي ســيُــوجّ
أو  فــي مجموعة صــغــيــرة »متخصصة« 

في مجموعة أكبر جديدة. 
إن حـــركـــة الــمــجــتــمــع، وتــغــيــر الـــظـــروف، 
يــغــيّــر الــكــثــيــر مــن الــمــعــانــي الــتــي لا تفقد 
ــــول. وعـــنـــد  ــــحـ ــتـ ــ ــا الــــســــابــــقــــة بــــــل تـ ــتـــهـ ــيـــمـ قـ
تـــحـــولـــهـــا ســيــتــغــيــر الــــهــــدف الـــــقـــــادر عــلــى 
تحصيلها. وبالتالي، سيؤدي إلــى تغيّر 

الـــمـــمـــارســـة مــــن جــــديــــد. وإن كــــل جــديــد 
وكل تغير يجلب معه تقدماً عن اللحظة 
الــســابــقــة. وبــالــتــالــي، مــن هـــذا الــتــقــدّم في 
الـــمـــمـــارســـة يــجــب أن نــخــلــق تــــطــــوراً في 
المعنى مرة أخرى. وكما يقول فرانكل 
إن مــعــنــى الـــحـــيـــاة يــكــتــســب تــعــريــفــه من 
أســـلـــوب الــتــعــاطــي مـــع الــمــعــانــاة الــتــي لا 
ــإن الــمــمــارســة  ــ يــمــكــن تــجــنــبــهــا، وهــــكــــذا فـ
الجديدة للتعامل مع المعاناة المتجددة 
ــقــــدم الإدراكـــــــــي  ــتــ ــــددة مــــســــار الــ ــــحـ ــــي مـ هـ
والــوعــي. ومــع اختلاف طريقة التعامل 
مع المعاناة يختلف الموقف من الواقع. 
وبالتالي، تختلف المعاني الناتجة عنه. 
ومـــــا ســـبـــق هــــو مـــحـــدد لــمــجــمــل ظـــاهـــرة 
الوعي والإضــرابــات النفسية والذهنية، 
ــلــــظــــاهــــرة الـــثـــقـــافـــيـــة  وهـــــــو مـــــا يــــؤســــس لــ
ــــة بـــشـــكـــل عــــــام فـــــي الـــمـــرحـــلـــة  ــيـ ــ ــــاقـ والأخـ
الراهنة. فالموقف والـــدور غير المبالي 
أو الانــــتــــظــــاري أو الــــهــــارب مــــن الـــواقـــع 
ــة، هـــو  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ ــمــــط مـــــــن الــ ــنــ ــــؤســــــس لــ يــ
بــــــــــــدوره يـــــؤســـــس لـــــمـــــعـــــانٍ فــــــي الــــوعــــي 
كالموقف  وأفـــكـــاراً معينةً،  تثبِّت ذهــنــيــةً 
الــعــدمــي الــفــاقــد لــقــيــمــة الـــحـــيـــاة، وهــــو ما 
يجلب بدوره مآسي كبيرة على الصحة 
الـــجـــســـديـــة والـــنـــفـــســـيـــة، وبـــــــــادةً وكــبــحــاً 
ــــي. فــــالــــمــــوقــــف الــســلــبــي  ــنـ ــ ــــذهـ لـــلـــتـــطـــور الـ
ــتـــوقـــع الــــتــــحــــول وظـــهـــور  مــــن الــــــواقــــــع، يـ
الجديد دون اعتبار لتغيير الواقع نفسه 
ودور الإنـــســـان فــيــه، أمـــا عــلــى الــعــكــس، 
ــابــــي الـــفـــاعـــل تــجــاه  فـــــإن الـــمـــوقـــف الإيــــجــ
الـــمـــعـــانـــاة، أي فـــي الــتــعــامــل مـــع أســبــابــهــا 
سينتج مــعــانــي وأهـــدافـــاً أوســـع وأعــمــق، 
ــتـــاج بــالــرغــم من  مــرتــبــطــة بــالــحــيــاة والإنـ
الــــصــــراع وصـــعـــوبـــاتـــه. وبـــيـــن الــمــوقــفــيــن 
ــوّة شاسعة، هي المسافة بين الحياة  هُ

الموت، بين الابتذال والإبداع.    

يخلق الشعور 
بالقومية 

أو التطرف 
في الانتماء 

عند من 
فقد الشعور 
بالانتماء إلى 

المجموعة 
الأكبر أو إلى 

مجتمعه
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ǧǧمحمد الذياب

عـــادت أزمـــة إقليم كشمير الــمــتــنــازع عليه بين 
الهند وباكستان خــال الأسابيع الماضية إلى 
حيز التوتر مجدداً، إثر قرار الحكومة الهندية، 
بــرئــاســة نــاريــنــدرا مــــودي، إلــغــاء الــحــكــم الــذاتــي 
ــنــــدي مـــــن الإقــــلــــيــــم، ذي الأغـــلـــبـــيـــة  ــهــ لـــلـــشـــطـــر الــ
المسلمة والــذي يشكل نحو 70% منه، ودمج 
ذلــــك الــشــطــر إداريــــــــاً ضــمــن الــــدولــــة الــمــركــزيــة، 
وإلــــغــــاء الــخــصــوصــيــات الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا وفــقــاً 
للدستور الهندي، والتي تنص على استقلالية 
الــشــطــر الــهــنــدي فــي مــعــظــم شــؤونــه باستثناء 
الخارجية والــدفــاع والاتــصــالات التي تتولّها 

الدولة المركزية.
لــــيــــس جــــــديــــــداً الـــــقـــــول بـــــــأن الــــــنــــــزاع الــــهــــنــــدي- 
الباكستاني هو تركة  استعمارية ثقيلة العيار؛ 
ذلك أن خروج بريطانيا والدول الاستعمارية 
الأخــــرى مــن المستعمرات فــي أواســــط الــقــرن 
الــعــشــريــن تـــرافـــق غــالــبــاً مـــع مـــحـــاولات تفخيخ 
ــاء عـــلـــى بـــؤر  ــ ــقــ ــ ــــن خــــــال الإبــ ــــرة مـ ــيــ ــ هــــــذه الأخــ
التوتر الدينية والعرقية والطائفية، والحرص 
عـــلـــى وضـــــع حــــــدود تــضــمــن الــــخــــافــــات بــشــتــى 
أنــــواعــــهــــا عـــلـــى الأمــــــد الــــطــــويــــل. أمـــــا كـــــون هـــذه 
ثقيلة  الباكستانية«  »الهندية-  تحديداً  التركة 
المستعمرات  العيار فلكونها تعد الأخطر بين 
ــلـــكـــان الـــــســـــاح الــــنــــووي  ــتـ كــــلّــــهــــا؛ فــــالــــبــــلــــدان يـــمـ

وخُمس سكّان العالم »مليار ونصف نسمة«.

الأزمة والحرب
الــجــديــد فـــي الأمـــــر، أن هــــذه الــجــولــة مـــن أزمـــة 
كشمير تجري توازياً مع سعي غربي واضح 
ـــــط آســيــا  ــــؤر تــــوتــــر أخـــــــرى فــــي وسـ لــتــفــجــيــر بــ
ــاً أيـــضـــاً مـــع تـــزايـــد الــتــقــديــرات  وشـــرقـــهـــا، تــــوازيــ
ـــــر مـــــــوجـــــــة جــــــــديــــــــدة مــــــــن الأزمـــــــــــة  ــجّـ ــ ــفــ ــ حـــــــــــول تــ

الاقتصادية الرأسمالية العالمية.
ــــن الأزمـــــــــة  ــيـ ــ وبـــــمـــــراجـــــعـــــة مـــــــوجـــــــزة لــــلــــعــــاقــــة بـ
الــمــذكــورة والــحــروب، فــي العقدين الأخيرين، 
فإن الولايات المتحدة الأمريكية بافتتاحها عقد 
»الــحــرب على الإرهــــاب« بـــدءاً مــن أفغانستان 
2001 بـــذريـــعـــة »هـــجـــمـــات 11 ســبــتــمــبــر« فــإنــهــا 
اخــتــارت وســط آســيــا الـــذي يسمح بالانطلاق 
الثروات  الصاعدين ومكامن  الخصوم  باتجاه 
فــي آن واحــــد؛ إمـــا شــرقــاً لــعــرقــلــة نــمــو الــصــيــن، 
ــد. أو شــــمــــالًا  ــ ــاعـ ــ ــــصـ ــنــــافــــس الاقـــــتـــــصـــــادي الـ الــــمــ
لــــــضــــــرب اســــــتــــــقــــــرار روســــــــيــــــــا، الــــــــنّــــــــدّ الــــــنــــــووي 
الإستراتيجي الوحيد في العالم. أو غرباً نحو 
شرق المتوسط، وهي الوجهة التي اختارتها 
واشــنــطــن فــعــلــيــاً بــشــنــهــا الـــحـــرب عــلــى الـــعـــراق، 
وغاصت في وحولها لعقد ونصف من الزمن. 
ــــرق وشـــمـــالـــي  ــــو مــــا أعــــطــــى الـــمـــنـــافـــســـيـــن شــ وهــ
أفــــغــــانــــســــتــــان الـــــوقـــــت الـــثـــمـــيـــن لإعــــــــــادة تـــرتـــيـــب 
الأولــــويــــات الــدفــاعــيــة والـــوقـــائـــيـــة فـــي مــواجــهــة 
الــتــهــديــدات الــغــربــيــة؛ فــالــصــيــن طــــورت قــدراتــهــا 

ــتــــصــــادي لــنــمــط  ــبـــديـــل الاقــ إلـــــى درجــــــة طـــــرح الـ
آسيا  بين  السائدة  الدولية  التجارية  العلاقات 
وأوربا، من خلال مبادرة »حزام واحد، طريق 
واحد«، وروسيا اشتغلت على تطوير معادلة 
ــال الــــحــــروب  ــ ــعـ ــ ــــن إشـ ــــوى الـــغـــربـــيـــة عـ ــقـ ــ ردع الـ
ــاً بــاســتــبــدال  والأزمـــــــــــات، وأيــــضــــاً صـــاغـــت بــــديــ

الأخيرة بالحلول السياسية.

تفجيرات موازية
جــــاءت أزمــــة كــشــمــيــر هـــذه الـــمـــرة مــتــرافــقــة مع 
ــــرى  ــــاط أخــ ــقـ ــ مــــــحــــــاولات مـــــتـــــوازيـــــة لـــتـــفـــجـــيـــر نـ
فـــي مــنــطــقــة شـــرقـــي آســـيـــا: تــفــجــيــر الـــوضـــع في 
هــونــغ كــونــغ الــصــيــنــيــة، حــيــث تــصــاعــدت حــرب 
ــيــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــتــــصــــريــــحــــات الــــســــيــــاســــيــــة بــ الــ
ــهـــة، ونـــظـــرائـــهـــم الأمـــريـــكـــيـــان  الــصــيــنــيــيــن مــــن جـ
والــبــريــطــانــيــيــن مــن جــهــة أخــــرى، إثـــر اســتــمــرار 
»دعـــــــم« و»مــــســــانــــدة« الأخــــيــــريــــن لــمــتــظــاهــري 
ــــة إلـــى  ــافـ ــ ــلــــغــــرب. إضـ هــــونــــغ كــــونــــغ الــــمــــوالــــيــــن لــ
إقليم  التحضير الأمريكي لتصعيد الوضع في 
سين كيانغ، والــذي تقطنه الأقلية الإيغورية، 
وهو جغرافياً من أكثر المواقع حيوية بالنسبة 
إلـــــى مــــشــــروع »حــــــــزام واحــــــــد، طـــريـــق واحـــــد« 
الإستراتيجي الصيني؛ فسين كيانغ هي الممرّ 
البري الإجباري لشبكة أنابيب الصين وطرقها 
السريعة نحو آســيــا الــوســطــى وإيــــران، الغنية 
النفطية والـــغـــازيـــة، ومعبرها  الــطــاقــة  بــمــصــادر 
نحو جنوبها، أي ميناء غــوادار في باكستان، 

حيث منفذها البحري باتجاه بقية العالم. 
ــكـــي تــــرامــــب مـــؤخـــراً  ــــام الـــرئـــيـــس الأمـــريـ ــــد قـ وقـ
بتعيين أمريكية من أصل إيغوري، هي إلنيغار 
إلتبير، مسؤولة عــن ملف الصين فــي مجلس 
ــنـــاشـــطـــة  ـــــي، وهـــــــي الـ ــكـ ــ ـــريــ ــ ــقـــــومـــــي الأمـ ــ الأمـــــــــن الـ
المتطرفة قومياً ضد الصين، وصاحبة مؤلفات 
للصين. وكــان  مــعــاديــة  تتسم بنزعة شوفينية 
ــنـــطـــن  تــــــرامــــــب  قـــــد الــــتــــقــــى قــــبــــل ذلـــــــك فـــــي واشـ
»ممثّلين« عــن الإيــغــور، فــي إطــار اجتماع مع 
»ضحايا الاضطهاد الديني« في العالم. وسبق 
لنائبه مايك بنس أن وصف تعامل الصين مع 

أزمة كشمير مجدداً: 

محاولة أمريكية لتفخيخ الحزام الصيني..!
تزامن تجدّد التوتر بين الجارين النووين، 

الهند وباكستان، حول إقليم كشمير 
خلال الأسابيع الماضية مع محاولات 

أخرى لتفعيل بؤر توتر في نقاط 
جغرافية مجاورة، كاحتجاجات هونغ 

كونغ المدعومة غربياً، وعودة واشنطن 
لتسليط الضوء على أقليّة الإيغور في 

إقليم سين كيانغ الصيني، وغيرها. 
ويظهر تتبع خريطة بؤر التوتر المذكورة 
أن مشروع »الحزام والطريق« الصيني هو 

المستهدف الأبرز لتلك التحركات

الإيغور بأنه »وصمة عار في هذا القرن«.
وفي سياق متصل، تجري واشنطن مفاوضات 
ــيــــة فـــي  ــانــ ــتــ ــاكــــســ ــــع »طـــــــالـــــــبـــــــان«، بـــــوســـــاطـــــة بــ ــ مـ
الدوحة، لبحث انسحاب القوات الأمريكية من 
أفغانستان. وجاء ذلك متزامناً مع تصريحات 
الــســكــرتــيــر الـــعـــام لــحــلــف الــنــاتــو عـــن »ضــــرورة 
زيادة الوجود العسكري في آسيا - المحيط 
ــيـــن«، وهـــــو مــا  ــهــــادي لـــمـــقـــارعـــة نـــهـــوض الـــصـ الــ
يـــحـــمـــل مـــــؤشـــــرات عـــــن عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة انـــتـــشـــار 
ــكــــري الأمـــــريـــــكـــــي فــــــي مــنــطــقــة  ــعــــســ الـــــــوجـــــــود الــ

»آسيا- المحيط الهادي«...

الحكومة الهندية تشعل الأزمة
كانت فكرة إلغاء الحكم الذاتي للشطر الهندي 
ــيـــم كــشــمــيــر أحــــــد الـــــوعـــــود الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــلـ مــــن إقـ
القومي،  الهندوسي  جاناتا«  »بهاراتيا  لحزب 
والــذي يتزعم الحكومة الهندية الحالية. ومن 
ــعـــــروف عـــــن هـــــــذا الـــــحـــــزب أنـــــــه الــــمــــعــــارض  ــ ــمـ ــ الـ
الــتــاريــخــي لــتــوجــه حـــزب »الــمــؤتــمــر« الــهــنــدي، 
حــــزب الــمــهــاتــمــا غـــانـــدي وجــــواهــــر لال نــهــرو، 
ــــار  ــــمـ ــــعـ ــتـ ــ الــــــــــــذي قــــــــــاد تـــــحـــــريـــــر الـــــهـــــنـــــد مـــــــن الاسـ
الــبــريــطــانــي وســعــى إلـــى بــنــاء الـــدولـــة الوطنية 
ذات الـــتـــعـــدديـــة الـــقـــومـــيـــة والـــديـــنـــيـــة بــضــمــانــات 
دستورية صريحة، والــذي كان أيضاً معارضاً 
لاستقلال باكستان ذاتها عن الهند عشية تحرر 
البلدين من الاستعمار الإنكليزي. بالرغم من 
ذلــك كــلّــه، إلا أن الخلفية الإيــدولــوجــيــة لحزب 
»بــهــاراتــيــا جــانــاتــا« ووعــــوده الانــتــخــابــيــة ليسا 
الــســبــبــيــن الـــوحـــيـــديـــن الـــلـــذيـــن يـــقـــفـــا خـــلـــف هـــذا 

القرار، بتوقيته الحالي...
ــنـــدي الـــقـــرار  ــهـ فـــقـــد اعـــتـــبـــر رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـ
الــمــذكــور بــأنــه »تصحيح خــطــأ تــاريــخــي، إذ لم 
يكن ينبغي أن يُعطَى هذا الحكم الذاتي أصلًا« 
ــاً تــــامّــــاً بـــأنـــنـــا ســنــتــمــكّــن مــن  وإن لـــديـــه »اقـــتـــنـــاعـ
خــال هــذا الــنــظــام مــن تحرير جــامــو وكشمير 
مــن الإرهــــاب والــنــزعــة الانــفــصــالــيــة«. وتــســوّق 
بــعــض الأوســــاط الــدبــلــومــاســيــة الــهــنــديــة للقرار 
عــلــى أنــــه جــــزء مـــن إســتــراتــيــجــيــة دفـــاعـــيـــة ضد 

الجهادية  للتنظيمات  الإرهــابــي  الخطر  تنامي 
في الإقليم، تزامناً مع اقتراب موعد انسحاب 
ــــوات الأمـــريـــكـــيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان بــمــوجــب  ــقـ ــ الـ
مــفــاوضــات واشــنــطــن- »طــالــبــان«. الأمــر الــذي 
يحمل تهديدات جدّية لمناطق شمالي وغربي 

الهند، بحسب ما ترى تلك الأوساط.

الأسباب غير المعلنة
ــكّــــك بــــعــــض الـــتـــحـــلـــيـــات  ــابــــل ذلـــــــــك، تــــشــ ــقــ فـــــي مــ
بصدقية رواية حكومة حزب »بهاراتيا جاناتا« 
ــأن الـــتـــصـــدي لــخــطــر  ــ ــــرى بـ الـــمـــتـــطـــرفـــة، حـــيـــث تـ
الإرهــاب لا يتم من خلال فتح احتمال إشعال 
حرب نووية في العالم. وأن ما يجري حقيقة 
هـــو أن الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة نــجــحــت بــاســتــمــالــة 
الحكومة الهندية مؤقتاً باتجاه إعاقة مشروع 
»الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق« الـــصـــيـــنـــي، حـــيـــث يــشــكّــل 
التوسع البحري للصين تهديداً للطرق البحرية 
الهندية في المحيطين الهندي والهادي، وفقاً 
لمنظور الحكومة الهندية الحالية،  كذلك فإن 
تقدم العلاقات الصينية- الباكستانية منذ عام 
2013 والــــــذي بــــدأ بـــاتـــفـــاق الــمــمــر الاقـــتـــصـــادي 
الصيني-الباكستاني يقلق الحكومة الهندية...

تطويق الأزمة
حتى الآن، نجحت الجهود الروسية الصينية، 
وبــمــشــاركــة منظمة شــانــغــهــاي فــي تــهــدئــة حــدة 
ـــــة عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي، وأســـفـــرت  الأزمـ
عن تسليم الطيار الهندي الأسير في باكستان 
كبادرة حسن نوايا، الأمر الذي يرتدي أهمية 
كبيرة فــي الــظــروف الحالية، حيث إن مسألة 
الــحــفــاظ عــلــى الــســلــم الــعــالــمــي، وبـــالأخـــص في 
ــــط آســــيــــا، تــبــقــى مــنــوطــة  مــنــطــقــة شـــرقـــي ووســ
بــــإخــــمــــاد بـــــــؤر الــــتــــوتــــر الـــمـــســـتـــنـــدة لـــلـــنـــزاعـــات 
العرقية والدينية والقومية، التي يغذيها الغرب 
باستمرار، وذلك من خلال الحلول السياسية، 
وصولًا إلى الحلول الجذرية الشاملة التي تعد 
بها النماذج الاقتصادية الجديدة في المنطقة 

ذاتها.

ليس جديداً القول 
بأن النزاع الهندي- 

الباكستاني هو تركة  
استعمارية ثقيلة 

العيار ذلك أن خروج 
بريطانيا والدول 

الاستعمارية الأخرى 
من المستعمرات 
في أواسط القرن 

العشرين ترافق 
غالباً مع محاولات 

تفخيخ
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ǧǧعلاء أبو فرّاج

غرينلاند
الشمالي والمحيط  القطب  الــجــزيــرة بين  تقع 
الأطلسي وتــزيــد مساحتها عــن 2مليون كــم2، 
وتــتــبــع ســيــاســيــاً لــمــمــلــكــة الـــدنـــمـــارك مــنــذ الــقــرن 
الرابع عشر، ولكنها حصلت على الحكم الذاتي 
مــنــذ 1979. تــعــانــي بــســبــب غــطــائــهــا الــجــلــيــدي 
السميك من صعوبة في تأمين مــواردهــا التي 
تــرتــكــز بــشــكــل أســــاس عــلــى تــصــديــر الأســـمـــاك، 
نــاتــجــهــا الــوطــنــي الإجــمــالــي يـــقـــارب 2,7 مليار 
دولار  مـــلـــيـــون   700 عـــلـــى  وتـــحـــصـــل  دولار، 
ــعــــونــــة مــــــن الـــــــدنـــــــمـــــــارك. عــــــــدد ســـــكـــــان هــــذه  ــمــ كــ

الجزيرة 55 ألف نسمة.
ــا الـــــذي يــجــعــل هــــذه الـــجـــزيـــرة تحظى  ولـــكـــن مـ
اليوم بهذا الاهتمام؟ وما هي المقوّمات التي 
تــجــعــل مــنــهــا مــنــطــقــة ذات أهــمــيــة إســتــراتــيــجــيــة 

عالية جداً؟

»نشتري أو نستأجر«
ــــط شــهــر آب الـــمـــاضـــي نــقــلــت »وول  مــنــذ أواســ
ستريت جورنال« أنباءً عن »مصادر مطلعة« 
ــيـــــض، أن تــــرامــــب يـــفـــكـــر جـــديـــاً  ــ فــــي الـــبـــيـــت الأبـ
بشراء غرينلاند، وجاء على لسان مستشاره 
الاقــتــصــادي: »لا أريـــد الــتــكــهــن. أقـــول فــقــط إن 
الرئيس الــذي يعرف بعض الأمــور عن شراء 
العقارات يريد دراسة عملية شراء غرينلاند«، 
ــــذه الأنــــبــــاء بـــعـــد بــضــعــة  وأكــــــد تــــرامــــب نــفــســه هـ
أيـــام فــقــال فــي تــصــريــحــاتٍ لــه أمـــام الصحفيين 
أنه ناقش في الآونــة الأخيرة موضوع شراء 

الجزيرة.
إلا أن ردود فعل سريعة من الدنمارك رفضت 
ــيـــســـة وزراء  الــــطــــرح الأمــــريــــكــــي، فـــوصـــفـــت رئـ
ــكــــســــن، فــــكــــرة شـــــراء  ــارك، مــــتــــه فــــريــــدريــ ــ ــمــ ــ ــدنــ ــ الــ
ــــن قـــبـــل واشــــنــــطــــن »بـــالـــســـخـــيـــفـــة«،  الــــجــــزيــــرة مـ
وقــام وزيــر خارجية غرينلاند آنــي لــون باجر 
بــتــصــريــحــات شــبــيــهــة فـــقـــال فـــي رده عــلــى هــذا 
العرض: »نحن منفتحون على التجارة لكننا 

لسنا للبيع«.
وجاء في مقال لـ مايكل بوم في »موسكوفسكي 
ــلــــولايــــات  كــــومــــســــومــــولــــيــــتــــس« أنـــــــــه: »يــــمــــكــــن لــ
المتحدة استئجار كامل أراضــي غرينلاند من 
الــدنــمــارك. أنــا متأكد مــن إمكانية الاتــفــاق على 
ســعــر إيـــجـــار يــنــاســب الـــطـــرفـــيـــن« لــكــن لا آفـــاق 
تبدو حول هذا الطرح إلى الآن. وكانت أولى 
آثار هذا الرفض السريع، قيام ترامب بتأجيل 

زيارته المقررة إلى الدنمارك.
ــالـــذكـــر، أن هــــذه لــيــســت الــمــرة  ومــــن الـــجـــديـــر بـ
الأولــــــــــــى الـــــتـــــي تــــــحــــــاول الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــزيـــــرة؛  ــــجـ ــلــــى الـ ــــحـــــصـــــول فـــيـــهـــا عــ الأمــــريــــكــــيــــة الـ
ــــذي قـــوبـــل بـــالـــرفـــض كــان  فـــالـــعـــرض الأول والــ
عـــام 1868 والــعــرض الــثــانــي كـــان رســمــيــاً عــام 
1946 مـــن الــرئــيــس الأمــريــكــي تـــرومـــان مقابل 
مئة مليون دولار، ورُفض هذا العرض أيضاً 
في وقتها، ولكنها اكتفت بالحصول على قاعدة 
عسكرية جوية مستأجرة في شمال غرينلاند 
وكـــانـــت قـــاعـــدة أمــريــكــيــة مــتــقــدمــة مــنــذ الــحــرب 

البادرة إلى الآن. 

الأهمية الإستراتيجية للجزيرة
ذوبــــان الــجــلــيــد الــــذي يــشــكــل مــوضــوعــاً ســاخــنــاً 

في قضية البيئة، يشكل أيضاً موضوعاً ساخناً 
يحمل  فهو  الإستراتيجي؛  السياسي  بالمعنى 
فـــي طــيــاتــه تـــغـــيـــرات جــغــرافــيــة وطــبــيــعــيــة ذات 
أبعاد سياسية واقتصادية مهمة، وإذا ما نظرنا 
إلـــى بــعــض الإحــداثــيــات عــلــى الــخــريــطــة يمكننا 

الحديث عن ثلاثة محاور أساسية:

أولًا: الجزيرة كحاملة طائرات
لا يجب أن يغفل الحديث عن القطب الشمالي 
أنـــه يعتبر بالنسبة لــروســيــا »فــنــاءً خــلــفــيــاً«، فـ 
40% مــن ثـــروات وســكــان القطب الشمالي هم 
جــزء مــن روســيــا، الـــذي يستقر ثلثا أسطولها 
ــه الــــشــــمــــالــــيــــة، ولــــــدى  ــ ــلـ ــ ــــواحـ ــــري عــــلــــى سـ ــــحـ ــبـ ــ الـ
الـــروس نــشــاط علمي واقــتــصــادي استثماري 
كــبــيــر فـــي هــــذا الــمــحــيــط، ويـــحـــاولـــون ضـــم 1,2 
مليون كــم2 عــن طريق طلب رسمي رفــع إلى 
الأمـــم المتحدة فــي 2015 والـــذي لــم يتم البت 

به إلى الآن.
وهذا يشكل موضوع قلقٍ بالنسبة للأمريكيين، 
ــــت طــــويــــل عــــلــــى الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ فــــلــــم يــــمــــض وقـ
الــتــي أدلـــى بــهــا قــائــد خــفــر الــســواحــل الأمــريــكــي 
الأمــــــيــــــرال كـــــــارل شـــولـــتـــز فـــــي مـــنـــتـــصـــف تـــمـــوز 
الــمــاضــي، حيث قــال فــي منتدى الأمـــن الــدولــي 
في مدينة أسبن بولاية كولورادو الأمريكية: 
»يــــجــــب أن نـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق إزاء هـــــــذا. روســـيـــا 
تتفوق بكثير على الولايات المتحدة في مجال 
الوجود العسكري في منطقة القطب الشمالي، 
التي قــد تصبح فــي المستقبل ساحة للخلاف 

بين البلدين«.
ــلــــولايــــات  ــبـــة لــ ــنـــسـ ــالـ مـــــا يـــشـــكـــل دافــــــعــــــاً جـــــديـــــاً بـ
المتحدة الأمريكية لزيادة وجودها العسكري 
فــي هــذه المنطقة؛ فغرينلاند وإن كــانــت تتبع 
ــا ولــكــنــهــا جــزيــرة لــهــا ربــع  ــ ســيــاســيــاً إلـــى أوروبـ
مــســاحــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، وهــي 
الشمالية«، وهناك  جغرافياً جــزء من »أمريكا 
في الأفق الأسطول الحربي الروسي الضخم. 
لــذلــك كــلــه، فـــإن فــكــرة تــوســيــع الــقــاعــدة الجوية 
الأمــريــكــيــة هـــنـــاك، حــتــى ولـــو شــمــلــت الــجــزيــرة 
ــلـــهـــا، هــــي ضــــــــرورة بــالــمــعــنــى الـــعـــســـكـــري مــن  كـ
وجــهــة نظر واشــنــطــن، ودون حاملة طــائــرات 
بحجم غرينلاند، لن يمكّنها وزنها الحالي في 

القطب الشمالي من فعل الكثير.

»غرينلاند« تظهر من تحت الجليد
تداولت وكالات الأنباء ومجموعة من 

الصحف العالمية أخباراً جديدة تخص 
»أكبر جزيرة في العالم«؛ غرينلاند. فما 

الذي يجري في »الأرض الخضراء« التي 
يغطي الجليد ثلاثة أرباعها، وما الذي 

يدفع الأمريكيين اليوم لعرض شراء أو 
استئجار هذه الجزيرة الإستراتيجية؟

ثانياً: الطريق البحري
ــتــــح الـــمـــجـــال  ــــدث فــ ــــحـ ذوبـــــــــــان الـــجـــلـــيـــد الـــــــــذي يـ
ــبـــحـــري الــــــذي يـــمـــر مــن  لاســـتـــخـــدام الـــطـــريـــق الـ
القطب الشمالي، والذي يمكن أن يشكل تغييراً 
كـــبـــيـــراً جــــــداً عـــلـــى الــــطــــرق الـــتـــجـــاريـــة الــعــالــمــيــة، 
وهــــذا مـــا يُـــعـــدّ بــالــنــســبــة لـــلـــدول الــكــبــرى قضية 
شديدة الأهمية بالمعنى الإستراتيجي، ودافعاً 
لفرض السيطرة على هذه الطرق التي تعتبر 
ــهــــل بـــيـــن الــمــحــيــط الـــهـــادي  صـــلـــة الــــوصــــل الأســ
والأطــلــنــطــي، والـــتـــي تــشــكــل بــالــنــســبــة لــروســيــا 
والـــصـــيـــن أهــمــيــة خـــاصـــة، لأنـــهـــا تــعــنــي إمــكــانــيــة 
ــــاس  ــــرق بــــالــــغــــرب، وهــــــو أسـ ــــشـ ــر لــــربــــط الـ ــبــ أكــ

الإستراتيجية الصينية العالمية.
وأفــادت تقارير أن غرينلاند وبسبب الضغط 
الأمــــريــــكــــي رفــــضــــت الاقــــــتــــــراح الـــصـــيـــنـــي الـــــذي 
ــــارات فــي  ــــطــ ــإنــــشــــاء 3 مــ تـــلـــتـــزم الـــصـــيـــن فـــيـــه بــ
غرينلاند مما يشكل زيـــادة فــي الاســتــثــمــارات 

الصينية هناك.

ثالثاً: الثروات الباطنية
ــــي غـــريـــنـــانـــد إلــــــى مــا  تـــصـــل ســـمـــاكـــة الـــجـــلـــيـــد فـ
يـــزيـــد عــلــى 3 آلاف مــتــر فـــي بــعــض الــمــنــاطــق 
وهـــذا شكل عــائــقــاً جــديــاً لاستكشاف الــثــروات 
واســتــخــراجــهــا، وهـــذا مــا بـــدأ يختلف أيــضــاً مع 

ذوبان الجليد.
ــديــــث بـــشـــكـــل أســــــــاس عــــمــــا تـــحـــويـــه  يـــهـــمـــنـــا الــــحــ
Rare-« »غــريــنــانــد مـــن »الــعــنــاصــر الــــنــــادرة

earth elements« التي تشكل عماداً لجزء 
كبير من الصناعات الإستراتيجية )العسكرية 
ــــواء(، وتـــعـــد  ــ ـــهـ ـــ ــنــــات الـ ــيــ ــيــــة وتــــوربــ والإلــــكــــتــــرونــ
الصين أهم منجم لهذه العناصر الـ 15 وتحتكر 
مــا يــقــارب 90% مــن اســتــخــراجــهــا وتــصــديــرهــا، 
وهي ورقة تشكل كابوساً بالنسبة لواشنطن، 
إذا ما لجأت الصين إلى استخدامها على طاولة 
الحرب التجارية الــدائــرة بين الدولتين. حتى 
أنـــــه، وحـــســـب مــجــلــة فـــوربـــس الأمـــريـــكـــيـــة، من 
الــمــرجــح أن تـــكـــون الـــتـــطـــورات الـــتـــي يــشــهــدهــا 
مــلــف »الــعــنــاصــر الــــنــــادرة« فـــي غــريــنــانــد، هو 
ــــات الــمــتــحــدة  الــــدافــــع الأســـــــاس لـــعـــرض الـــــولايـ
بــــــدأت  ــنــــذ عــــــــام 2007  فــــمــ الــــــجــــــزيــــــرة.  شــــــــــراء 
شركة أسترالية تعمل في مجال الاستكشاف 
ــــان يـــهـــدف فــــي بـــدايـــة  فــــي الــــجــــزيــــرة، والـــــــذي كـ

الــمــشــروع إلـــى الــبــحــث عــن الــيــورانــيــوم، ولكن 
بدأ هذا المشروع بالتوسع لتصبح »العناصر 
ــــن هـــــــذه الاســــتــــكــــشــــافــــات  ــــدف مــ ــهــ ــ الــــــــنــــــــادرة« الــ
والـــتـــنـــقـــيـــبـــات، ولـــكـــن الأمــــريــــكــــان تــــأخــــروا مـــرة 
أخــــرى، فالصين تملك 11% مــن أســهــم الشركة 
الأسترالية »Greenland Minerals« وهي 
الحصة الأكــبــر فــي الــشــركــة. والــقــلــق الأمريكي 
كــان واضــحــاً، وخــصــوصــاً بعد زيـــارة السفيرة 
ــانـــــدس  ــ ــــد كـــــــــــارلا سـ ــــانـ ــنـ ــ ــــريـ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة فـــــــي غـ

.»Greenland Minerals« لمشروع

تصريحات »عسكرية«
ــانـــت  إلــــــغــــــاء زيـــــــــــارة تــــــرامــــــب إلــــــــى الــــــدنــــــمــــــارك كـ
»صـــادمـــة« بالنسبة لرئيسة وزرائـــهـــا، وتــقــوم 
الــــدنــــمــــارك بــبــعــض إجــــــــــراءات تـــبـــدو عــســكــريــةً 
ــــن كــونــهــا  ــنـــهـــا لا تــــخــــرج عـ ــــي ظــــاهــــرهــــا، ولـــكـ فـ
مـــحـــاولات دبــلــومــاســيــة لاســـتـــرضـــاء الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة بـــعـــد أن رفـــضـــت الأولـــــــى مـــحـــاولات 
أمريكا شــراء الجزيرة ببرود أوروبـــي جَلِف. 
إذ نقلت وكالات الأنباء تصريحات عن وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــريـــكـــيـــة تــرحــيــبــهــا بــــقــــرار الـــدنـــمـــارك 
نقل جنود للمساهمة في القضاء على داعش 
فـــي ســــوريــــة، بــجــانــب الــتــحــالــف الــــدولــــي الـــذي 
تـــقـــوده واشـــنـــطـــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــصــريــحــات 
على لسان فريدريكسن، قالت فيها إن بلادها 
تــجــري مــحــادثــات مــع الــــدول الأوروبـــيـــة حــول 
تشكيل قـــوة بــحــريــة دولــيــة فــي مضيق هرمز 

في الخليج.
لا يـــمـــكـــن نـــســـيـــان أن الــــدنــــمــــارك كــــانــــت حــلــيــفــاً 
عسكرياً دائماً لواشنطن، ولكن ما هو الحجم 
العسكري الفعلي للدنمارك؟ والتي تملك جيشاً 
يصل تعداده إلى 12 ألف مقاتل، أرسلت منهم 
750 جندياً إلى أفغانستان، وضحت ب 7 من 
جنودها في حرب العراق عام 2003. وجيش 
بــهــذا الــحــجــم يــمــكــن ألا يــلــحــظ وجـــــوده إذا ما 
زج به كاملًا في ساحة الصراع السورية، ولن 
تستطيع أن تلعب دوراً ذا أهمية في الخليج 
أيــضــاً. ويمكننا الــقــول إن الــمــســاعــدة الوحيدة 
الـــتـــي تــســتــطــيــع الــــدنــــمــــارك تــقــديــمــهــا لـــلـــولايـــات 
المتحدة هي »أرضها الخضراء«، ولكن دون 
ذلــك عقبات كبيرة، يبدو أن مــن الصعب جــداً 

اجتيازها...

 المساعدة الوحيدة 
التي تستطيع 

الدنمارك تقديمها 
للولايات المتحدة 

هي »أرضها 
الخضراء« ولكن 

دون ذلك عقبات 
كبيرة
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شؤون عربية ودولية

• أفادت منظمة 	
»أوكسفام« 
الدولية في 
تقرير جديد 

لها بأن الأرباح 
التي جنتها 

بريطانيا 
من صفقات 

تصدير السلاح إلى دول 
التحالف العربي الذي تقوده السعودية 

تتجاوز بـ 8 أضعاف إنفاقها على 
المساعدات الإنسانية لليمنيين.

• خرج محتجو 	
»السترات 

الصفراء« في 
عدد من المدن 
الفرنسية يوم 

السبت الماضي 
بأعداد قدرت بخسمة 

إلى عشرة آلاف، واندلعت عدة حوادث وتم 
استخدام الغاز المسيل للدموع، واعتقلت 

الشرطة الفرنسية نحو 90 متظاهراً.

• في إطار 	
الضغط 

على الاتحاد 
الأوروبي، جدد 

الرئيس التركي 
تهديده بفتح 

أبواب بلاده أمام 
اللاجئين إلى أوروبا في حال عدم تقديم دول 

الاتحاد الدعم الضروري لأنقرة للتعامل مع 
هذه القضية.

• صرح الأمين العام 	
للجنة مكافحة 

المخدرات في 
إيران، العميد 

إسكندر 
مؤمني، بأن 

إنتاج المخدرات 
في أفغانستان 

تضاعف 50 مرة منذ دخول القوات 
الأجنبية للبلاد.

• على الرغم من 	
مضي إيران 

في تقليص 
التزاماتها 

ضمن الاتفاق 
النووي رداً على 

خروج واشنطن منه، 
وعلى العقوبات، وعلى الموقف المتذبب للاتحاد 

الأوروبي، أعلن وزير خارجية فرنسا، أن قرار إيران 
الأخير »سلبي«، لكنه »لا يشكل نقطة اللاعودة 

بالنسبة للصفقة«، في إشارة إلى أن طريق الحوار 
يبقى مفتوحاً.

• في تطور 	
للعلاقات 
الروسية- 

الأوكرانية بعد 
تبادل المجتجزين، 

أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي أجرى 
اتصالًا هاتفياً مع نظيره الأوكراني، تم 

خلاله بحث تسوية النزاع في دونباس 
والتحضير لقمة »رباعية النورماندي«.

الصورة عالمياً

ــاقـــــضـــــت  ــ ــنـ ــ فــــــــــي الـــــــمـــــــلـــــــف الإيــــــــــــــرانــــــــــــــي تـ
ــــرت  الــــتــــصــــريــــحــــات الأمــــريــــكــــيــــة، وتــــغــــيّ
ــــرة  ــيــ ــ ــــصــ خــــــــــــــــال فــــــــــــتــــــــــــرات زمــــــــنــــــــيــــــــة قــ
ومـــتـــقـــاربـــة، وإذا قــمــنــا بـــرصـــد بــعــض 
هذه التصريحات حول بعض القضايا 
الملموسة وخلال فترة تقارب الثلاثة 
أشهر يمكن أن نستعرض بعضاً منها 

بحسب القضايا التالية:

ǨǨ نريد اتفاقاً سريعاً مع إيران ولسنا«
مضغوطين بالوقت«

ــــد خـــــــــــــروج الـــــــــــولايـــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــعــ ــ بــ
ــــووي  ــ ــنـ ــ ــ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة مــــــــن الاتـــــــــفـــــــــاق الـ
الإيــــــــــــــرانــــــــــــــي، كــــــــثــــــــرت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
لها  الأمريكية حــول »صفقة منصفة« 
مــــع إيــــــــران، وتـــضـــاربـــت الــتــصــريــحــات 
حـــول مـــدى رغــبــة الـــولايـــات المتحدة 
فبتاريخ  اتفاق جديد؛  بعقد  الأمريكية 
ــعـــام صـــــرّح الــرئــيــس  6/26 مـــن هــــذا الـ
الأمــريــكــي دونــالــد تــرامــب أمــام مؤتمر 
»الإيمان والحرية«، متحدثاً عن اتفاقٍ 
مع طهران: »إن لم يحدث ذلك فهذه 
لـــيـــســـت مـــشـــكـــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــــي... لـــدي 
وقت غير محدود، حسب ما أتصور«.
وخلال مؤتمر صحفي جمع ترامب مع 
الرئيس الفرنسي بتاريخ 2019/8/26 
عــلــى هــامــش مــجــمــوعــة الــســبــع الــكــبــار، 
في رده على أسئلة الصحفيين حول 

إمكانية الاتفاق الأمريكي الإيراني:
»لـــدي حــدس إيــجــابــي، مــن المفترض 
كـــنـــتـــم  إذا  أنــــــهــــــم لاعـــــــبـــــــون جــــــــيــــــــدون، 
تــفــهــمــون مـــا أقـــصـــد. ولا يــســتــطــيــعــون 
فعل ما قالوا إنهم كانوا ينوون القيام 
بــــه، لأنـــهـــم حـــقـــاً ســـيـــواجـــهـــون فـــي هــذا 
الـــحـــال قــــوة قــاســيــة جـــــــداً... أعــتــقــد أنــه 
ــــي( ســيــرغــب فـــي عــقــد الــلــقــاء  ــانـ ــ )روحـ

لمعالجة الوضع«.
»إيـــران دولـــة لها قـــدرات عظيمة، ولا 
نــســعــى لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام فــيــهــا، لا نــريــد 
مــثــل هـــذه الــتــغــيــيــرات لأن هـــذه الــبــاد 
ــلــــة، ولـــــــم تــســفــر  عــــاشــــت أحـــــــداثـــــــاً مــــمــــاثــ
عـــن أيــــة نــتــيــجــة، مـــا نــســعــى لـــه هـــو ألّ 
تكون هناك أسلحة نووية وصواريخ 

باليستية«.
وتابع مؤكداً »نريد أن يحدث ذلك في 
أرى  أن  أود  قــــصــــيــــرة،  ــيـــة  ــنـ زمـ ــتــــرة  فــ
إيــران دولــة عظيمة لكن دون أسلحة 

نووية«.
بتاريخ 2019/8/28 صرح وزير الدفاع 
ــبــــر فـــــي مــؤتــمــر  ــكـــــي، مـــــــارك إســ ــ ــــريـ الأمـ
صحفي عقده مع رئيس هيئة الأركان 
المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، 
جــــوزيــــف دانــــــفــــــورد: »لا نـــســـعـــى إلـــى 
نــزاع مع إيـــران، ونريد التعامل معهم 
عبر الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة«، وأعــرب 
ــــن أمــــلــــه  ــ وزيـــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الأمــــــريــــــكــــــي عـ
ــانــــب الإيــــــرانــــــي عــلــى  ــقــــة الــــجــ ــــي مــــوافــ فـ

»التحدث وحل المشاكل«.

ثــم بعد عــدة أيــام وبــتــاريــخ 9/6 يعود 
وزيــر الخارجية بومبيو ويــؤكــد على 
الإلحاح في الرغبة لعقد اتفاق، وذلك 
خلال كلمة ألقاها في جامعة كانزاس: 
»الرئيس )الأمــريــكــي دونــالــد( ترامب 
أعلن أنه سيكون سعيداً بلقاء القيادة 
الإيــرانــيــة. يمكن أن كلمة سعيد تمثل 
مــبــالــغــة لـــدرجـــة مــعــيــنــة، لــكــنــه بــالــتــأكــيــد 
مــســتــعــد لـــاجـــتـــمـــاع مـــعـــهـــم، لأنــــنــــا، فــي 
نــهــايــة الــمــطــاف، نــســعــى إلـــى حـــل هــذه 

القضية بواسطة الدبلوماسية«.

ǨǨ الحديث من  أحد  منع  نستطيع  »لا 
مع إيران«

الفرنسية في  اليابانية  الــجــهــود  حــول 
ــــة لإقــــــنــــــاع طــــــهــــــران الـــجـــلـــوس  ــــاولـ ــــحـ مـ
على طاولة المفاوضات مع واشنطن 

نستعرض ما يلي:
2019/6/14

أفــــــــــاد الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض فــــــي بـــــيـــــان أن 
»الرئيس ترامب شكر رئيس الوزراء 
آبي على جهوده لتسهيل في التواصل 

مع إيران«.
2019/8/25

قلل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
من أهمية الجهود الفرنسية للتوسط 
ــــي جــــوابــــه عــــن ســــؤال  مــــع إيــــــــــران، وفــ
حول ما إذا كان وافق على أية رسالة 
ينوي ماكرون تقديمها لطهران نيابة 
عــنــه قـــال تـــرامـــب: »لا، لــم أنــاقــش هــذا 
الأمـــــــر«، وأكــــــد: »ســـنـــجـــري اتــصــالاتــنــا 
ــة، ولــــــكــــــن كـــــمـــــا تـــــعـــــلـــــمـــــون، لا  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــــخـ ــ الـ
يمكنني منع الــنــاس مــن الــتــحــدث. إذا 
كــانــوا يــريــدون الــحــديــث )مـــع إيــــران(، 

فيمكنهم فعل ذلك«.
2019/9/6

فــــــيــــــمــــــا يــــــــخــــــــص إجــــــــــــــــــــــراء مــــــــحــــــــادثــــــــات 
مــــــع طـــــــهـــــــران، أوضــــــــــح وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الأمريكي، مارك إسبر إنه يؤيد جهود 
إيــــــران  لـــحـــمـــل  فـــرنـــســـا ودول أخــــــــرى 
عــلــى الـــدخـــول فــي مــحــادثــات، »وجــهــة 

نظري الشخصية، لكنني لست الجهة 
الــــرئــــيــــســــة بــــهــــذا الــــــشــــــأن، إنــــهــــا وزارة 
الخارجية، إذا كان بمقدور الفرنسيين 
وغــيــرهــم إقـــنـــاع الإيــرانــيــيــن بــالــمــجــيء 
ــــن أجــــــل الــــمــــحــــادثــــات،  إلــــــى الــــطــــاولــــة مـ

فسيكون هذا أمراً طيباً«.

ǨǨ العقوبات نهج  عــن  نتخلى  ــن  »ل
ولكننا سنرفع العقوبات«

2019/8/27
أعلن جون بولتون، مستشار الرئيس 
الأمــريــكــي لــشــؤون الأمـــن الــقــومــي، أن 
إعـــــــان الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرامــــب عــن 
اســـــتـــــعـــــداده لـــلـــتـــفـــاوض مـــــع إيـــــــــران لا 
يعني تغيير موقف الإدارة الأمريكية 
تجاه طهران، وأضاف بولتون: »وإذا 
كانت هناك صفقة شاملة، سيتم رفع 
ــقــــوبــــات بــــالــــطــــبــــع. وعــــنــــدمــــا يـــكـــون  ــعــ الــ
الــنــظــام فــي إيــــران مــســتــعــداً للتفاوض 

حول ذلك، سيكون هناك اجتماع«.
2019/9/4

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــمـــبـــعـــوث الأمـــريـــكـــي 
إلـــى إيــــران، بــرايــن هـــوك، إن عقوبات 
ــــى طـــــــهـــــــران،  ــلــ ــ ــفــــــرض عــ ــ ــتــ ــ إضــــــافــــــيــــــة ســ
مستبعداً أن تكون هناك أية تنازلات 

من الجانب الأمريكي مستقبلًا.

ǨǨ ،1-ــا ــ داريـ ــان  ــ أدريـ  -1 »غــريــس 
)سنحتجزها لن نحتجزها(« 

2019/8/16
ــــذكـــــرة  ــــة مـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ أصـــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة أمـ
الإيرانية  للناقلة »غريس 1«  احتجاز 
وشحنة النفط الموجودة على متنها، 
وجـــاء فــي بــيــان لمكتب الــمــدعــي العام 
في قطاع كولومبيا في واشنطن، أن 
مـــذكـــرة الاحـــتـــجـــاز صـــــدرت بـــنـــاء على 
الاتــــهــــامــــات بـــانـــتـــهـــاك نـــظـــام الــعــقــوبــات 
ــيـــن  ــقـــوانـ ــلـــى ســــوريــــة والـ الأمـــريـــكـــيـــة عـ
الأمـــوال  بتبييض  المتعلقة  الأمــريــكــيــة 

والإرهاب.
2019/9/6

ــــكـــــي مـــــارك  ــــريـ ــال وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الأمـ ــ ــ قـ
إســبــر يــوم الخميس، إنــه ليست لديه 
خطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية 
»أدريــــــــان داريـــــــــا-1«، وســــط غــمــوض 

عن وجهتها الحالية.
وقـــال إســبــر للصحفيين فــي لــنــدن رداً 
عــــلــــى ســــــــؤال عـــــن وجــــــــود أيـــــــة خــطــط 
لاحــتــجــاز الــســفــيــنــة »نـــحـــن لا نــتــحــدث 
عن الخطط، لكن حالياً ليست لدي أية 

خطة في مكتبي لفعل هذا الأمر«.

ما تخفيه الدبلوماسية
يرجع الكثير من المحللين التصريحات 
الــمــتــنــاقــضــة لــلــحــكــومــة الأمـــريـــكـــيـــة إلــى 
مــفــهــوم الــبــرغــمــاتــيــة فـــي الــدبــلــومــاســيــة 
الــتــي يصنفها البعض على  الأمــريــكــيــة 
أنها مدرسة سياسية في التعاطي مع 
الــوقــائــع والــمــتــغــيــرات مــن بـــاب تقاسم 
الأدوار )المواقف( حول ملف معين.

لكن حدة التناقض، لا في التصريحات 
ــا، بـــل وفــــي الــســلــوك الأمــريــكــي  وحـــدهـ
ــاقــــضــــات  ــنــ ــتــ ــعــــل تــــفــــســــيــــر الــ أيــــــــضــــــــاً، تــــجــ
بمقاييس البراغماتية تفسيراً منقوصاً 
وبــــعــــيــــداً عــــن الـــحـــقـــيـــقـــة؛ بـــنـــظـــرة أعــمــق 
لــســلــوك الــمــؤســســة الأمــريــكــيــة وحــجــم 
بالمناحي  الدولية والداخلية  الأزمــات 
والعسكرية،  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
ــــخ الــــتــــصــــريــــحــــات  ــ ــــي ضـ ــ ــارع فـ ــ ــ ــــسـ ــ ــتـ ــ ــ والـ
الــمــتــنــاقــضــة والــمــتــســعــة فـــي تــنــاقــضــهــا، 
يتبين حجم التناقض في إدارة مصالح 
الطغم المالية الأمريكية العالمية وكيف 
يــتــمــظــهــر هــــذا الــتــنــاقــض فـــي الــمــصــالــح 
بهيئة تناقض في التصريحات، والذي 
تتجاوز  انقسام حقيقية  حالة  يعكس 
إلــــى معظم  لــتــعــبــر  الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة 

المؤسسات التمثيلية الأمريكية.
الانــــــقــــــســــــام الــــــداخــــــلــــــي بـــــــــــــــدوره، يــــأتــــي 
نـــتـــيـــجـــة لـــــقـــــانـــــون مـــــوضـــــوعـــــي ثــــابــــت: 
المتراجعة تنقسم على نفسها  الــقــوى 
وتــــتــــشــــظــــى، وهــــــــذا تــــمــــامــــاً مـــــا تــعــيــشــه 

واشنطن...

تناقض التصريحات الأمريكية حول إيران... ليس براغماتية!
قد تبدو التصريحات الرسمية 
الأمريكية في إطارها اليومي 

منسجمة ومتسقة مع سياسات 
إستراتيجية واضحة المعالم 
بالنسبة للمصالح الأمريكية، 

ولكن بالنظر إليها في إطار زمني 
أوسع من اليومي وفي ملفات 

محددة، كيف يمكن أن تبدو مثل 
تلك التصريحات؟
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 تعريب: عروة درويش

العقوبات توازي الموت
زار وزير الخارجية الإيرانية مؤخراً مجموعة 
السبع بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــــاره عـــــرضـــــاً مــن  ــبـ ــ ــتـ ــ مــــــاكــــــرون ضــــمــــن مـــــا تـــــــمّ اعـ
إدارة تــرامــب للتفاوض حــول العقوبات التي 
أصابت الاقتصاد الإيراني كالطاعون. بالعودة 
لــعــام 2018، بعد شــهــور مــن الــخــطــاب العدائي 
المتزايد، انسحبت الولايات المتحدة من خطة 
العمل الشاملة المشتركة، أو ما تسمى »صفقة 
إيــــران« وفــرضــت حملة »أقــصــى ضــغــط« التي 
شملت عقوبات اقتصادية أحادية الجانب. لقد 
كانت »صفقة إيــران« اتفاقاً يمنح إيــران إعفاءً 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــوجـــودة فـــي مــقــابــل تــحــديــد 
تخصيبها لليورانيوم، من بين تنازلات أخرى. 
ــتــــجــــارة بـــيـــن إيـــــران  أعــــاقــــت هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات الــ
والاتحاد الأوروبي الذين سعى قادته بكل ما 

يملكون لإنفاذ هذا الاتفاق.
عــنــدمــا أعــــــادت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــعــقــوبــات 
ــادرات  ــ فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2018، قــطــعــت صــ
إيــــران مــن الــنــفــط وقــدرتــهــا عــلــى الــوصــول إلــى 
النظام المصرفي العالمي. لم يكن أمــام إيــران 
ــــوخ  ــــرضـ ــاً لـــــــــــــإدارة الأمــــريــــكــــيــــة ســـــــوى الـ ــ ــقــ ــ وفــ
لمطالب الولايات المتحدة، أو مواجهة »عزلة 
اقتصادية«. ومنذ ذلك الحين فرضت عقوبات 
جــــديــــدة تـــســـتـــهـــدف آلاف الأفـــــــــراد والـــكـــيـــانـــات 
بــهــدف تقليص عـــائـــدات إيــــران مــن الــنــفــط إلــى 
»صفر«. وكما صرّح ترامب مؤخراً: »اقتصاد 
إيران ينهار... من السهل علينا تصويبه، ومن 

السهل علينا جعل حالته تسوء«.
إنّ مـــا لا يــقــولــه الإعـــــام الــســائــد هـــو أنّ هــذه 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي »يــــنــــهــــار« بــســبــبــهــا الاقـــتـــصـــاد 
الإيراني هي في الحقيقة هجوم على المدنيين 
الإيرانيين الأبرياء، وأنّها تخلق بؤساً بشرياً 
واســع النطاق. فهو كما يبدو جلياً تسهم في 
ــنـــقـــص واســـــــع الــــنــــطــــاق لـــــأدويـــــة والــــمــــعــــدات  الـ
الـــطـــبـــيـــة، وبـــشـــكـــل مـــحـــدد تـــلـــك الـــتـــي تـــؤثـــر فــي 
ــأثــــيــــرات  ــتــ ــهـــد ذات الــ مـــــرضـــــى الـــــســـــرطـــــان. نـــشـ
فـــي فـــنـــزويـــا الـــتـــي تــعــانــي مـــن نـــظـــام عــقــوبــات 
أمريكي، حيث يقدر موت أكثر من أربعين ألف 
شــخــص مـــا بــيــن عـــامـــي 2017 و2018 بسبب 

»العقوبات الجماعية« التي تصيبهم.
لكنّ بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية، 
خلافاً لترامب، يقولون بأنّ العقوبات ليس لها 
إلّ آثار اجتماعية واقتصادية تافهة على الشعب 
ــكـــر بــــريــــان هــــــوك، الــمــمــثــل  الإيـــــرانـــــي. مــــثــــال: أنـ
الــخــاص لــشــؤون إيـــران فــي وزارة الخارجية 
الأمريكية تأثير العقوبات الأمريكية على توفّر 
الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة والـــدوائـــيـــة. يــفــصــل هــوك 
بين الأذى الاقتصادي الذي تسببه العقوبات 
على إيــران ونقص الاحتياجات الرئيسة مثل 
الدواء والغذاء، مفضلًا إلقاء اللائمة بذلك على 

الحكومة الإيرانية.
هـــل تــتــســبــب الــعــقــوبــات بــالــمــشــاكــل الاقــتــصــاديــة 
الإيرانية؟ تحتاج الإجابة عن هذا السؤال فحصاً 
لتأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني والآلية 
التي يعمل بها، وهما المجالان اللذان نــادراً ما 

يتطرق لهما الإعلام السائد في تحقيقاته.

العقوبات تؤذي قطّاع النفط الإيراني 
بشدّة

إنّ تفحّص قطاع النفط الإيراني، وهو الهدف 
الــرئــيــس لــنــظــام الــعــقــوبــات، هــي طــريــقــة جيدة 
لأخـــــذ فــــكــــرة عــــن تـــأثـــيـــر هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
اقتصاد البلاد، الذي يعتمد على إنتاج وتصدير 
النفط وفقاً لعددٍ من المؤشرات. مثال: حوالي 
70% مــن صـــادرات البضائع الإيــرانــيــة تتضمن 
ــــم أنّ هــــذا الاعـــتـــمـــاد عــلــى إنــتــاج  الــــوقــــود. ورغـ
النفط قــد تقلّص على مــدى الــعــقــود الماضية، 
وذلك بجزء كبير منه بسبب الجهود الحكومية 
لتنويع الاقتصاد، فوفقاً لتقرير صندوق النقد 
الــدولــي فــي آذار 2018 الــصــادر قبل استئناف 
ــإنّ عـــائـــدات الــنــفــط تــشــكّــل قــرابــة  ــ الـــعـــقـــوبـــات، فـ
40% من العائدات الحكومية في السنة المالية 
2016-2017. من الواضح بأنّ تخفيضاً كبيراً 
في إنتاج النفط الإيــرانــي يشكل تحدياً كبيراً 
أمـــام الــبــاد لــتــزوّد شعبها بالخدمات الــازمــة، 
وكذلك الحفاظ على واردات جوهرية تشمل 
ــــة المنتجة فــي الـــخـــارج وغــيــرهــا  بــعــض الأدويـ

من بضائع الرعاية الصحيّة.
ــتــــاج الــنــفــط  ــــطّ صـــعـــود وهــــبــــوط إنــ يـــتـــزامـــن خـ
الإيـــرانـــي بــشــكــل لا يــثــيــر الــمــفــاجــأة مـــع فــرض 
وإلـــــــغـــــــاء الـــــعـــــقـــــوبـــــات بــــــمــــــرور الـــــــوقـــــــت. أثّــــــــرت 
العقوبات الأمريكية في 2010 على الاستثمار 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــنــفــط فـــي إيـــــران ومنعت 
بعض التحويلات الــدولــيــة. ثــمّ فــي عــام 2012 
منعت الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبــي 
واردات الــنــفــط مـــن إيــــــران وجـــمـــدت أصــولــهــا 
في البنوك المركزية. بعد ذلك انخفض إنتاج 
النفط ووصل إلى أدنى مستوى له في أواخر 
2012. بــعــد ســــنّ الاتــــفــــاق الــــنــــووي فـــي 2016 
ــيــــة والأوروبـــــــيـــــــة-  ــكــ ــقــــوبــــات الأمــــريــ ــعــ ورفــــــــع الــ
تــعــافــى إنـــتـــاج الــنــفــط الإيـــرانـــي بــســرعــة ليعود 
إلـــى مــســتــويــات عـــام 2007. تـــمّ الــحــفــاظ على 
مستوى الإنتاج هذا حتّى انسحاب الولايات 
المتحدة في أيار 2018 من صفقة إيران. ومنذ 
ذلــــك الــحــيــن تـــهـــاوى الإنـــتـــاج الإيــــرانــــي بنسبة 
تــزيــد عـــن 40%. وبــاعــتــبــار أنّ مــهــل الاســتــثــنــاء 

العقوبات خُلقت لتفترس الأبرياء...
العقوبات الأمريكية تقتل الإيرانيين 

بالآلاف، مثلما فعلت وتستمر في 
بقاع أخرى من العالم. وبسبب سيطرة 

الولايات المتحدة على النظام المصرفي 
العالمي، يمكن لها عبر عقوباتها أن 

تهزأ بالقانون الدولي وبحقوق الإنسان، 
وأن تتقمص بحق دور القاتل العالمي.

من العقوبات التي منحتها الولايات المتحدة 
ــــي قــــد انـــتـــهـــت خـــال  ــــرانــ لـــمـــشـــتـــري الـــنـــفـــط الإيــ
الأشهر الماضية، فقد أنهت واحداً من العناصر 

الباقية التي صعدت الضغط على الإنتاج.
ــــذه الأرقــــــــام أن  مــــن الــمــفــيــد كــــي نــفــهــم تـــأثـــيـــر هـ
نــقــارنــهــا بــأرقــام دول أخــــرى. فــلــو تـــمّ تطبيقها 
في الولايات المتحدة لعادلت قطعاً في الإنفاق 
الــحــكــومــي قيمة 521 مــلــيــار دولار فــي 2018، 
وهو ما يمثل 85% من الإنفاق غير العسكري 
لــلــحــكــومــة الأمــريــكــيــة. لــكــنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
يمكنها أن تواجه هذا العجز من خلال اقتراض 
الــمــال أو خــلــق الـــمـــال، بينما قـــدرة إيــــران على 
الــــمــــزيــــد مــن  مــــواجــــهــــة  مـــنـــهـــمـــا دون  فــــعــــل أيّ 

الصعوبات الاقتصادية أقلّ بكثير.
كــــمــــا أنّ الآثــــــــــار الاقــــتــــصــــاديــــة الأكـــــثـــــر اتــــســــاعــــاً 
ــقـــديـــرات صـــنـــدوق  ــتـ ــاً لـ ــقــ ــة بـــــدورهـــــا. وفــ واضــــحــ
ــيــــرة، ســيــنــكــمــش الاقــتــصــاد  الــنــقــد الـــدولـــي الأخــ
الإيـــرانـــي فـــي عـــام 2019 بــنــســبــة 9,3%، بينما 

كانت التقديرات تذهب إلى أنّه سينمو بنسبة 
4% في ذات العام لولا العقوبات الاقتصادية. 
كما أنّ هناك المزيد من المؤشرات التي تسوء 
ع أن  بعد فرض العقوبات: فمعدّل البطالة يُتوقَّ
يكون عند 25%، والتضخم عند 80%، وستفقد 

العملة أكثر من نصف قيمتها.

مفاقمة المشاكل الاجتماعية
إنّ الآلية التي أدّت إلى انخفاض إنتاج النفط 
ــيــــة الـــتـــي تــمــنــع إيـــــران  الإيـــــرانـــــي هــــي ذات الآلــ
مــن اســتــيــراد الــغــذاء والــــدواء: لا يمكن لإيــران 
إيـــجـــاد مــشــتــريــن لــنــفــطــهــا فـــي الـــســـوق الــعــاديــة، 
وبــالــمــثــل لا يمكنها شـــراء الـــغـــذاء والـــــدواء في 
ــا مـــعـــزولـــة فــــي واقــــــع الأمــــر  ــهــ ــ ذات الــــســــوق. إنّ
عــن الــنــظــام الــمــالــي العالمي الـــذي تهيمن عليه 

الولايات المتحدة.
تـــــمـــــارس الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــشـــكـــل مـــتـــفـــرّد 
التحويلات  النطاق- على  السيطرة- واسعة 
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شؤون استراتيجية

 وأمريكا تكذب

البنكية العالمية. إحدى الطرق هي عبر نظامي 
 »CHIPS »تــشــيــبــس  و   »SWIFT »ســويــفــت 
اللَّذين يتوليان أمــر الغالبية العظمى من هذه 
الـــتـــحـــويـــات. تــهــيــمــن الـــبـــنـــوك الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى 
نظام سويفت الذي يزوّد البنوك حول العالم 
بنظام اتصال عام، وذلك عبر امتلاكها لغالبية 
الـــنـــظـــام وتــعــيــيــنــهــا الـــمـــســـؤولـــيـــن عــــنــــه. عــــاوة 
عــلــى ذلــــك، ورغــــم عـــدم تـــواجـــده فـــي الـــولايـــات 
ــتـــحـــدة، يــمــنــح ســـويـــفـــت حـــكـــومـــة الــــولايــــات  الـــمـ
الـــمـــتـــحـــدة حــــق الـــــدخـــــول إلـــــى كـــامـــل الـــبـــيـــانـــات، 
فيه حتّى لو لم تكن الــولايــات المتحدة طرفاً 
فــي الــتــحــويــات. ونــظــام تشيبس الـــذي يوفر 
الاتــــصــــال، وكـــذلـــك وظـــائـــف الــتــســويــة وتحكمه 
ــلـــكـــه بـــنـــوك  قــــوانــــيــــن الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، تـــمـ
ــلـــيـــه بــشــكــل  ــتــــحــــدة، وتـــــشـــــرف عـ ــمــ ــــات الــ ــ ــــولايـ ــ الـ

مباشر السلطات الأمريكية.
يعتمد هــذان النظامان على شبكة مــن البنوك 
الــمــتــوافــقــة– حــيــث تــصــل الــبــنــوك الــتــي لا تملك 
بالضرورة علاقات ببعضها البعض– من أجل 
إتمام التحويلات. وذروة نظام الاتــصــال هو 
ــفــــدرالــــي الاحـــتـــيـــاطـــي، الــــذي  بـــنـــك نــــيــــويــــورك الــ
يخضع لسلطات البنوك الأمريكية وسيطرتها، 
وهو الذي يؤدي أيضاً دور الملاذ الإقراضي 

الأخير للبنوك المركزية الأخرى.
الـــنـــظـــام مــصــمــم بـــهـــذه الــطــريــقــة لــيــضــمــن قـــدرة 
البنوك التي لا تربطها ببعضها أيّة علاقات، أن 
الأمريكي«  »الـــدولار  المعتمدة  بالعملة  تحوّل 
العام »بنك نيويورك الاحتياطي«  البنك  عبر 
ضمن إطار متفق عليه »سويفت وتشيبس«. 
لــكــنّ ذلـــك يــعــنــي أيــضــاً بــــأنّ الـــولايـــات المتحدة 
بــالأصــول الأجنبية  التحكم  يمكنها عبر مكتب 
ــــران من  أن تــمــنــع الــتــحــويــات الـــتـــي تــشــمــل إيــ
الــعــبــور فــي الــنــظــام، وفـــي الــبــنــوك الــتــي تدخل 
ــــل رســـمـــيـــة يــمــكــن  فــــي صـــاحـــيـــتـــهـــا. وبـــشـــكـــل أقــ
لحكومة الولايات المتحدة أن تتحكم وتضغط 
على سويفت وعلى البنوك المركزية والبنوك 
المتصلة فيها، وحتّى على شركات محددة من 
أجـــل تــبــنــي ســيــاســات مـــحـــددة تــقــاطــع الأعــمــال 
مــع إيـــران. وبما أنّ هــؤلاء اللاعبين يخشون 

الـــــعـــــقـــــاب الــــــــــذي تــــفــــرضــــه ســــلــــطــــات الــــــولايــــــات 
ــثـــال أن يــتــم إنــــــزال عـــقـــوبـــات بهم  الــمــتــحــدة »مـ
ــــادة بــالــمــخــاطــرة  أنــفــســهــم« فــهــم لا يــرغــبــون عـ
بالقيام بالأعمال مــع إيـــران مــا لــم يكونوا غير 
الــكــيــانــات المالية  منخرطين فــي أعــمــال تشمل 
عليهم من  الضغط  يمكنها  المتحدة  لــلــولايــات 

خلالها.
ــذا الـــشـــكـــل،  ــ ــ ــام مـــصـــمـــم عــــلــــى هـ ــنــــظــ وبــــمــــا أنّ الــ
الإيراني  الاقتصاد  على  الأمريكية  فالعقوبات 
لا تعني بـــأنّ إيــــران ســتــعــانــي فــقــط عــنــد بيعها 
ــهــا ستواجه  نفطها فــي الــســوق الــعــاديــة، بــل أنّ
صـــعـــوبـــات فــــي شــــــراء الـــــــــدواء والـــــغـــــذاء أيـــضـــاً، 
حتّى لو كانوا مستثنين من الناحية النظرية 
كما يقول هــوك. ذلــك أنّ البنوك والأشخاص 
الإيرانيين الواقعة عليهم العقوبات منخرطون 
فــي الــحــقــيــقــة بــهــذه الــتــحــويــات بــــذات أســلــوب 
ــفــــط، وذلــــــــك عــــــــادة بـــحـــكـــم الـــمـــنـــاصـــب الـــتـــي  ــنــ الــ

يحتلونها في النظام المصرفي الإيراني. 
ــاعـــات  ــنــــوه إلــــــى أنّـــــــه بـــعـــد سـ ــهـــم أن نــ ومــــــن الـــمـ
مــن إصـــدار محكمة الــعــدل الــدولــيــة فــي تشرين 
الأول 2018 أمـــرهـــا لــلــولايــات الــمــتــحــدة »بـــأن 
تزيل أيّة عوائق« تؤثر على استيراد الأدوية 
والـــغـــذاء ومــنــتــجــات الــطــيــران الــمــدنــي »يشمل 
ذلــــك الـــعـــوائـــق أمـــــام الـــمـــدفـــوعـــات وغـــيـــرهـــا من 
التحويلات المالية المتعلقة بهذه المنتجات«، 
ــاهـــدة  ــعـ انـــســـحـــبـــت الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة مـــــن مـ
محكمة العدل الدولية بدلًا من تطبيق أحكامها. 
وبشكل لا يثير الدهشة فـــإنّ جــهــود استيراد 
الــغــذاء والأدويــــة عبر »الاســتــثــنــاءات التقنية« 
إنّ  الموجودة هي جهود فاشلة غير مثمرة. 
هذه الاستثناءات التقنية موجودة في حقيقة 
ــقـــادات الــمــوجــهــة  ــتـ الأمــــر لـــخـــداع وتــشــتــيــت الانـ
لــلــعــقــوبــات، ولــيــس لــلــســمــاح بــاســتــيــراد الــغــذاء 

والدواء.
لكن يجب علينا أن نــدرك بــأنّــه حتى فــي حال 
كــان الــغــذاء والــــدواء مستثنيين بشكل واقعي 
من نظام العقوبات، فإنّ »التأثير المثبط« على 
الاقتصاد الإيــرانــي سيؤثر على قــدرات إيــران 
المالية في الحصول على الغذاء والدواء، مثلما 

تفعل دون عــقــوبــات. لـــدى إيــــران مــصــادر أقــل 
لتخصصها لإنتاج ما يكفي من الغذاء والدواء 
مــحــلــيــاً، وأقــــلّ مــن ذلـــك لتخصيصها لاســتــيــراد 

ذات المنتجات.

مواجهة العقوبات
إنّ الالتفاف على هــذا النظام المالي أمــر بالغ 
ــه ليس  الــصــعــوبــة بــســبــب مــــدى تــحــصــيــنــه، لــكــنّ
بالأمر المستحيل. مثال: بدأت الدول الرافضة 
ــنـــذ مــــــدة بــــإنــــشــــاء نــظــام  لــلــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة مـ
تحويلات ثنائي، أو متعدد الأطراف بعملاتها 
الـــمـــحـــلـــيـــة، بـــحـــيـــث لا يــــكــــون لــــــلــــــدولار وجـــــود 
عــلــى الإطــــــاق فــيــهــا. تـــتـــفـــاوض إيــــــران والــهــنــد 
على تــجــارة ثنائية: ستقبل إيـــران ثمن نفطها 
بعملة الــروبــي، ثــمّ ستستخدم هــذه الروبيات 
لـــشـــراء مــنــتــجــات إيـــرانـــيـــة. مـــن صــعــوبــات هــذه 
العملية أنّها تحتاج إلى آليات خاصة لدعم هذه 
التحويلات »مثال وسائل دفع موازية وبنوك 
ــــران ســتــضــطــرّ إلــى  مــتــخــصــصــة«، وكـــذلـــك أنّ إيـ
إيــجــاد تــصــريــفــات لــلــروبــيــات الــتــي تملكها عبر 
تبديل  شـــراء منتجات هندية، حيث سيصعب 
الـــروبـــيـــات بــعــمــات أخـــــرى بــســبــب الــعــقــوبــات 

المفروضة.
يحاول الاتحاد الأوروبي بدوره إيجاد طرق 
للالتفاف على العقوبات مــن أجــل التعامل مع 
ــــات الـــــواعـــــدة قــــد تــكــون  ــيـ ــ إيـــــــــران، وإحــــــــدى الآلـ
»إنستيكس INSTEX« والتي تسمح بالإتجار 
بـــيـــن دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي وإيــــــــران دون 
أو  للتمويل،  المباشر  التحويل  على  الاعــتــمــاد 
على النظام المالي الذي تهيمن عليه الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة. ورغـــــم أنّ إنــســتــيــكــس لا يـــــزال في 
مـــراحـــلـــه الأولـــــــى ويـــتـــعـــامـــل فـــقـــط مــــع الـــتـــجـــارة 
بدواعٍ إنسانية، فأمامه احتمال أن يخلق طريقاً 
جديداً للنفط الإيراني. لكن لا يجب على المرء 
الإغراق في التفاؤل، فدول الاتحاد الأوروبي 
ــيَّـــة مــالــيــة مــخــتــلــفــة بــالــكــامــل مـــن أجــل  أنـــشـــأت آلـ
الــتــعــامــل مـــع الـــتـــجـــارة بـــــــدواعٍ إنــســانــيــة كـــي لا 
تخاطر بإثارة غضب الولايات المتحدة إذا ما 

استخدمت القنوات الدائمة.

عـــــاوة عــلــى أنّ هــــذه الآلــــيــــات الــبــديــلــة ليست 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة. فــي  ــدّ تـــأثـــيـــر الـــــولايـ ــ ــنــة ضـ مــحــصَّ
ــلـــدان عن  الــــحــــالات الـــحـــديـــثـــة، حــيــث أعــلــنــت الـــبـ
نيتها لتطوير اتفاقيات تجارة بديلة، ضغطت 
المتحدة سياسياً محاولة قتل هذه  الــولايــات 
ــــارب فـــــي مــــهــــدهــــا. يـــشـــمـــل هـــــــذا الـــتـــهـــديـــد  ــــجـ ــتـ ــ الـ
الاقــتــصــادي وكــذلــك الــخــطــاب الــمــمــجــوج الــذي 
يحثّ هــذه الــبــلــدان، كالهند، على الامــتــنــاع عن 
استخدام »منظور ثنائي ضيّق« في التجارة 

الاقتصادية.
ــالــــي، لا تـــــــزال إيــــــــران قـــــادرة  فــــي الــــوقــــت الــــحــ
على بيع النفط لبلدان مثل روسيا والصين 
والـــهـــنـــد، وذلـــــك دفـــعـــاً لـــديـــون ســابــقــة، أو لأنّ 
ــا بــــنــــوك خــــاصــــة لا تــهــتــمّ  ــلــــدان لـــديـــهـ ــبــ ــــذه الــ هــ
بالعقوبات الانتقامية التي تفرضها الولايات 
ــــدة. كــــمــــا نــــجــــحــــت إيــــــــــــران فــــــي بــعــض  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــهــا لا تــنــجــح  عــمــلــيــات بـــيـــع الـــنـــفـــط خـــفـــيـــة، لــكــنّ
ــــات  ــــولايــ ــيــــطــــرة الــ ــــن ســ ــــرب مــ ــهــ ــ ــــي الــ دومـــــــــــاً فــ
المتحدة. وبالمثل، إيران قادرة على الحفاظ 
على بعض المستوردات بالرغم من الحظر 
ــــوز، وذلــــــــك بـــســـبـــب خـــبـــرة  ــمــ ــ الــــمــــالــــي، مـــثـــل الــ
وبــــراعــــة الـــمـــســـتـــورديـــن. لــكــن تــبــقــى كــــلّ هــذه 

المستوردات بكميات قليلة نسبياً.

الكثير يؤدي إلى القليل
يجب أن يكون واضحاً، أنّ الولايات المتحدة 
فــي وضــع مميز تــاريــخــيــاً لخنق الــمــســتــوردات 
ــبــــر اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــدٍ مــــــا عــ ــ ــلـ ــ والـــــــــصـــــــــادرات فــــــي بـ
لــلــعــقــوبــات، مـــع تــركــهــا آثـــــــاراً وعــــواقــــب سلبية 
عــمــيــقــة عــلــى اقــتــصــاد هـــذا الــبــلــد، وكـــذلـــك تقييد 
البلد بشكل شــديــد بحيث تصبح  حكومة ذاك 
قـــدراتـــهـــا عــلــى مـــواجـــهـــة الــمــشــاكــل الاقــتــصــاديــة 

أعسر.
فــي حــالــة إيـــــران، تــعــنــي الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة 
بــأنّ إنــتــاج النفط الحيوي فــي تساقط، وأنّ 
الــبــطــالــة فـــي ارتــــفــــاع، والــتــضــخــم الــــذي وصــل 
حدوداً قياسية، جميعها تُعيق قدرة المواطن 
ــــى الاحـــتـــيـــاجـــات  ــــي عـــلـــى الـــــوصـــــول إلــ ــــرانــ الإيــ
ــــة، الــــيــــومــــيــــة مــــــن الـــــــغـــــــذاء والـــــــــــــدواء.  ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـ
وصــفــت الــتــقــاريــر الــحــديــثــة الــقــصــص المرعبة 
عـــن الــمــســتــشــفــيــات الـــتـــي نـــفـــذت لــديــهــا أدويــــة 
الـــســـرطـــان الــرئــيــســيــة وعــــن مــعــانــاة الــمــرضــى 
بــتــحــمــل تــكــالــيــف وصــفــاتــهــم الـــعـــاديـــة أو حتى 
إيــجــادهــا. فــكــمــا يــحــدث فــي فــنــزويــا وغــيــرهــا 
ــلــــدان الـــمـــســـتـــهـــدفـــة، تـــخـــلـــق الـــعـــقـــوبـــات  ــبــ مــــن الــ
الأمـــريـــكـــيـــة أوضــــاعــــاً غــيــر إنــســانــيــة وتــفــاقــمــهــا 
ــــذه الآثـــــــار الــســلــبــيــة  ــــرور الــــوقــــت. إنّ هـ مــــع مــ
ــبــــب الــــرئــــيــــس فــي  ــــي الــــســ ــلــــى الــــمــــدنــــيــــيــــن هــ عــ
حجاج خبراء القانون الدولي بأنّ العقوبات 
الاقتصادية غير شرعية، وفقاً لشرعة حقوق 

الإنسان، ووفقاً لاتفاقيات الأمم المتحدة.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تــخــتــبــر فـــيـــه إيـــــــران طـــرقـــاً 
بــديــلــة لاســـتـــيـــراد وتــصــديــر الــبــضــائــع وتــمــضــي 
فـــيـــهـــا قـــــدمـــــاً، فـــمـــن غـــيـــر الـــمـــتـــوقـــع أن تــريــحــهــا 
الولايات المتحدة من العقوبات. وما تعليقات 
الحكومة  تحميل  عــن  الأمريكيين  المسؤولين 
ــيــــة وزر عـــــدم تـــأمـــيـــن الــــمــــواد الــغــذائــيــة  الإيــــرانــ
والطبية إلّ مــحــاولــة فاشلة لــلــمــنــاورة، وكــام 
ترامب يوضّح هذا الأمر بشكل جليّ لا يحتمل 

التأويل. 
لـــــكـــــنّ هــــــــذه الـــــعـــــقـــــوبـــــات ســــــتــــــؤذي الــــــولايــــــات 
المتحدة على المدى الطويل، ويجب أن تدق 
المواطنين الأمريكيين.  لــدى  الخطر  ناقوس 
ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع  ــتــــحــــدة فــ ــمــ ــــع الـــــــولايـــــــات الــ ــــوضـ فـ
الدولي بدأ يفتح أبواب عزلتها، وحتّى النخب 
الأمــريــكــيــة بــاتــت تــســوِّق لتقنع الــنــاس بفكرة 
ــــاوة عــلــى أنّ تــصــرفــات  »أمـــريـــكـــا الــقــلــعــة«. عـ
الهيمنة هذه تدفع الدول المتضررة والخائفة 
مــن الــلــحــاق بــهــا إلـــى الــبــحــث بــجــدّيــة وبسرعة 
عن منافذ ومخارج بعيدة عن تأثير الولايات 

المتحدة.

هذه العقوبات 
ستؤذي الولايات 

المتحدة على 
المدى الطويل 
ويجب أن تدق 
ناقوس الخطر 

لدى المواطنين 
الأمريكيين
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شؤون ثقافية

ǧǧلؤي محمد

ومـــن بــيــن أشــكــال الــديــالــكــتــيــك الانــتــقــالــيــة 
الثوريين  الــديــمــقــراطــيــيــن  ديالكتيك  كـــان 
الـــــــــــــــروس فــــــــي الــــــــقــــــــرن الــــــتــــــاســــــع عــــشــــر، 
ــــع شــكــل مـــن ديــالــكــتــيــك ما  ووضـــعـــوا أرفـ
قبل الماركسية. كما تبلورت مصطلحات 
الديالكتيك خلال أكثر من 2000 عام من 

تطور الفلسفة.

تفسخ العبودية الرومانية
أدى الاســتــثــمــار الــوحــشــي لــعــمــل العبيد 
إلى احتدام التناقض الرئيس في دولة 
مالكي  بين  التناحري  التناقض  رومـــا– 
العبيد والمنتجين »العبيد« - وازدادت 
ــــل انــــتــــفــــاضــــة  ــثــ ــ ــد، مــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ انــــــتــــــفــــــاضــــــات الــ

سبارتاكوس 74-71 ق.م.
جــــــــــاء فـــــــي كــــــتــــــاب »عــــــــــــرض اقـــــتـــــصـــــادي 
تـــــــــــاريـــــــــــخـــــــــــي، جــــــــامــــــــعــــــــة الـــــــــــصـــــــــــداقـــــــــــة فــــي 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــــــــوســـــــــكـــــــــو1960«: تـــــــدهـــــــور الاقـ
الــزراعــي الكبير، ونــشــأ الاقــتــصــاد القائم 
على التأجير، وأصاب الخراب الفلاحين 
الأحــــرار وتعاظمت  الــصــغــار والحرفيين 
أزمـــة الــنــظــام الــعــبــودي، وقــامــت الحركة 
الــــــــزراعــــــــيــــــــة بــــــتــــــوزيــــــع الأراضــــــــــــــــــي الــــتــــي 
ــكــــو الـــعـــبـــيـــد نـــهـــايـــة  ــالــ ــيـــهـــا مــ ــلـ اســــتــــولــــى عـ
ــبـــح الــعــبــيــد  ــقـــرن الـــثـــانـــي لــلــمــيــاد. وأصـ الـ
والــــــفــــــاحــــــون والـــــحـــــرفـــــيـــــون يـــنـــاضـــلـــون 

ــاد عــبــيــد  ــ ســـويـــة ضــــد مـــالـــكـــي الـــعـــبـــيـــد، وقــ
كبيرة  انتفاضة  »المناضلون«  الباوغاد 
فــي إسبانيا وفــرنــســا فــي الــقــرن الثالث، 
واشتعلت الحروب الأهلية في كل مكان، 
وانــــتــــهــــت بـــالـــتـــفـــســـخ الــــنــــهــــائــــي لأســــلــــوب 
ــــاج الــــعــــبــــودي فــــي رومــــــا الـــقـــديـــمـــة،  ــتـ ــ الإنـ
وبدأت العلاقات الإقطاعية بالظهور منذ 

القرن الرابع للميلاد.
ــفــــســــح الــــــعــــــاقــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  رافــــــــــق تــ
الاجــتــمــاعــيــة الــعــبــوديــة، تــفــســخ وتــراجــع 
ــــي الـــيـــونـــان  الـــفـــلـــســـفـــة الــــتــــي ازدهـــــــــــرت فـ
ورومـــــا الــقــديــمــة، ولــكــنــهــا لـــم تــخــتــفِ في 
هـــذا الـــصـــراع، وتــجــلّــت بــأشــكــال مختلفة 
بــــــــدأ يــظــهــر  الــــــــــذي  الـــــجـــــديـــــد  فــــــي الأدب 
مــنــذ الـــقـــرن الــثــانــي لــلــمــيــاد، حـــامـــاً بين 
صــفــحــاتــه الــمــســألــة الأســـاســـيـــة لــلــفــلــســفــة، 
والصراع المتواصل بين تياري الفلسفة 

في نصوص الأدب نفسه.

المفكر لوقيانوس السميساطي
ــــر الـــــمـــــفـــــكـــــر الــــــــــســــــــــوري الـــــســـــاخـــــر  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
لــــوقــــيــــانــــوس الـــســـمـــيـــســـاطـــي واحــــــــــداً مــن 
ــلـــة مــع  ــلـــى صـ ــانـــــوا عـ ــ ــــذيـــــن كـ ــفـــة الـ ــفـــاسـ الـ
ــة لــــإمــــبــــراطــــوريــــة  ــعــــارضــ ــمــ الأوســـــــــــاط الــ
الــرومــانــيــة مــن طبقة أســيــاد العبيد، ولد 
في سميساط الواقعة على نهر الفرات 
شمال سورية، عمل في طفولته مع عمه 
الـــنـــحّـــات، إلّ أنــــه كـــســـر- لـــســـوء حــظــه- 
يـــومـــاً مـــا لـــوحـــاً رخـــامـــيـــاً، مــمــا جــعــل عمه 
يضربه ويعود إلى البيت، وهناك راوده 
حــلــم بــامــرأتــيــن تــمــثّــان الــنــحــت والأدب، 
وكانت كل واحــدة تعرض مزايا حالتها 

الفنية.
ــلـــــى مــــثــــال  ــ ــــه عـ ــقـ ــ ــــريـ ــــة طـ ــ ــدايـ ــ ــ ــــي بـ ــ  ســـــــــار فـ
ديموشينيز في عــرض الفضائل، وكان 
عـــلـــى مـــعـــرفـــة جـــيـــدة بــــمــــدارس الــفــلــســفــة 
المتنافسة في عصره، إلا أنه نفض يديه 
مـــن الــــمــــدارس الــرســمــيــة واتـــخـــذ الأدب 

النثري الساخر طريقاً.
يحتل لــوقــيــانــوس فــي الأدب الــنــثــري- 
ــــدة  ــريـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــر ظـــــــريـــــــف- الـ ــاخـ ــ ــــسـ كـ

المساهمة السورية في تطور الديالكتيك

أشار إنجلس في أعماله إلى أن الديالكتيك قد اتخذ في 
تطوره التاريخي أشكالًا أساسية هي: الديالكتيك العفوي 

في الفلسفتين اليونانية والعربية الإسلامية، والديالكتيك 
المثالي في الفلسفة الكلاسيكية الألمانية، والديالكتيك 

المادي في الفلسفة الماركسية.

ــتـــــي يـــحـــتـــلـــهـــا أرســـــتـــــوفـــــان فـــــي الـــشـــعـــر  ــ الـ
الإغــريــقــي، إذ ســلَّــط نصوصه الساخرة 
عـــلـــى الــمــيــثــولــوجــيــا، والــــفــــرق الــفــلــســفــيــة 
الـــمـــنـــتـــشـــرة فـــــي عـــــصـــــره، وكــــــــان يـــوجـــه 
تــهــجــمــات قــاســيــة ونـــعـــوت ازدراء بحق 
دجــالــي الفلسفة بــالأخــص، كما جــاء في 
كتاب »أعمال لوقيانوس السميساطي، 
ــــســـــوري الــــســــاخــــر، فــــي الـــقـــرن  الـــمـــفـــكـــر الـ
الــثــانــي الــمــيــادي« تــرجــمــة ســعــد صائب 

ومفيد عرنوق 1987.

حوارات جدلية
ــيــــغ، ســهــل  ــلــ ــاتـــــب، بــ ــ ــــكـ إن لــــوقــــيــــانــــوس كـ
وغـــيـــر مـــتـــكـــلّـــف، ومـــتـــابـــع دقـــيـــق لأفــضــل 
ــيـــة وأســــلــــوبــــه أبـــســـط،  ــقـ الــــنــــمــــاذج الإغـــريـ
وخاصة في مؤلفاته: »حوارات الآلهة«، 
ــــوارات الــمــوتــى«  »الآلــهــة الــبــحــريــة«، »حـ
الــتــي تــعــتــبــر نـــمـــاذج لــإنــشــاء الإغــريــقــي 
البارع الدقيق المتهكم على الميثولوجيا 

الشعبية.
ــــان يــســتــخــدم أســــلــــوب الـــــحـــــوارات فــي  كـ
نـــثـــره، ومـــحـــادثـــات مــبــنــيــة عــلــى الـــدرامـــا 
وسرعة البداهة المازحة، وهو الأسلوب 
الـــــذي لـــم يــعــرفــه الــفــاســفــة الــيــونــانــيــون 
لأنهم اعتبروه أدنى منزلة من »الحقيقة 

الفلسفية المطلقة«.
وهكذا تمثل »مبيعات الحيوات« مــزاداً 
يعقده زيوس كبير الآلهة عند الإغريق، 
ــيـــرى أي ثـــمـــن ســتــجــلــبــه حــــيــــوات عـــدد  لـ
المتنافسة،  الفلسفية  الــفــرق  ممثلي  مــن 
ويجتاز فيثاغورثي يتكلم لهجة أيونية 
ــار، فـــيـــتـــم تــقــيــيــمــه بـــمـــبـــلـــغ 75,6  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ
درهـــــــــــــــم، يــــتــــبــــعــــه ديـــــوجـــــيـــــنـــــيـــــوس بـــطـــل 
ــــه مــــواطــــن عــالــمــي  الــحــقــيــقــة الــمــطــلــقــة لأنـ
وعـــــدو الــمــتــعــة، ويــحــصــل ســـقـــراط على 
سعر طالنين وهي عملة إغريقية قديمة، 
فـــيـــشـــتـــريـــه ديــــــــون طــــاغــــيــــة ســــيــــراكــــوس 
ـــــد، بـــيـــنـــمـــا يـــحـــصـــل بــيــرهــو  ــاونـ بــــــ 100 بــــ
ــأنــــه »لا يـــــدري  الـــشـــكـــوكـــي الـــــــذي يـــقـــر بــ
شــيــئــاً« عــلــى أربـــعـــة بــــاونــــدات لأنــــه ممل 
وغبي، وليس لديه من الإحساس أكثر 

مما لدى الدودة.
والحقيقة، أن الحوار والجدل قد تحسن 
عــلــى يـــد لـــوقـــيـــانـــوس، فـــي ذلــــك الــعــصــر، 
وكــــــان لــعــلــم الـــبـــاغـــة تـــأثـــيـــرٌ كـــبـــيـــرٌ، ذاك 
ــالـــكـــام فــقــط،  ــاً بـ ــــان مـــولـــعـ الـــعـــلـــم الــــــذي كـ
وقد جاهد لوقيانوس لأن يكون الجدل 
حــــواراتــــه  فــــي  مـــــوجـــــوداً   »Dialectic«
ــــدحـــــض بـــــاســـــتـــــخـــــدام الأجــــــوبــــــة  ــلـ ــ كــــلــــهــــا لـ

والأسئلة بأوجز شكل.
ــــه ضــد  ــــراعــ ــــي صــ ــلــــق لــــوقــــيــــانــــوس فــ انــــطــ
التيارات الفلسفية التي سادت في عصر 
تـــفـــســـح دولــــــــة رومــــــــا الــــقــــديــــمــــة، وتــفــســخ 
الــفــلــســفــة الـــســـائـــدة حــيــنــهــا، فـــي حـــواراتـــه 
الديالكتيكية، ويظهر تمكّناً  النزعة  ذات 
ــقـــرأ  ــا ومـــــــن يـ ــ ــهـ ــ ــــرداتـ ــفـ ــ ـــاً بــــالــــلــــغــــة ومـ رائـــــــعــــ
صفحات لوقيانوس اليوم يجدها سهلة 
وممتعة، مثل رواية معاصرة، مستخدماً 
تعابير ومصطلحات لاتينية سادت في 
ظل الحكم الروماني. وقد ساعده عمله 
في مكتب قانوني تجاري في مصر أن 
الــرومــانــي، والثقافة  القانون  يطلع على 
المصرية الــفــرعــونــيــة، بــالإضــافــة إلــى أنه 
ــــراث  ــتـ ــ تــــشــــرب الـــفـــلـــســـفـــة الإغــــريــــقــــيــــة والـ
الــــشــــعــــبــــي الـــــــســـــــوري والــــــمــــــصــــــري، وأن 
يكتب نصوصاً لاذعــة ادعــى أنها ليست 
ــا تـــحـــمـــل الـــفـــلـــســـفـــة فــي  ــهـ ــنـ ــكـ فـــلـــســـفـــيـــة، ولـ

طياتها كلّها.
يـــعـــود كـــــره لـــوقـــيـــانـــوس لــلــفــاســفــة إلـــى 
ــقـــة والـــحـــقـــيـــقـــة  ــلـ ــــه »لـــلـــفـــلـــســـفـــة الـــمـــطـ ــــرهـ كـ
الـــمـــطـــلـــقـــة«، مـــتـــســـائـــاً مــــا هــــي الــحــقــيــقــة؟ 

ومن هم معلموها الحقيقيون؟  
كان فلاسفة ذلك العصر يدَّعون امتلاك 
الحقيقة المطلقة، لذلك قال لوقيانوس: 
إن الـــفـــلـــســـفـــة غــــيــــر جــــــديــــــرة بـــالـــمـــتـــابـــعـــة 
ــــاطـــــئ، لــكــنــه  والاهـــــتـــــمـــــام، وهـــــــذا رأي خـ
وهـــو صــاحــب هـــذا الــقــول وضـــع الأفــكــار 
الـــفـــلـــســـفـــيـــة الـــــتـــــي تـــــقـــــول بـــــعـــــدم وجــــــود 
ـــكــــرة  ــــة، وظــــــــهــــــــرت فـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الــــحــــقــــيــــقــــة الـ
»الحقيقة« فــي أعــمــال لوقيانوس ليس 
ــلــــق، وإنـــــمـــــا مـــتـــحـــرك  ــــد مــــطــ ــــامـ كـــــشـــــيء جـ

متعدد الأشكال.

يعتبر المفكر 
السوري الساخر 

لوقيانوس 
السميساطي 

واحداً من 
الفلاسفة الذين 
كانوا على صلة 

مع الأوساط 
المعارضة 

للإمبراطورية 
الرومانية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/09/08( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أول كاسحة جليد صينية 
مــن المقرر أن تــقــوم أول كاسحة جليد محلية الصنع فــي الصين 
بــرحــلــتــهــا الأولــــــى فـــي تــشــريــن الأول الــمــقــبــل مـــن مــديــنــة شنتشن 
فــي مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين. وذكـــرت وســائــل الإعــام 
الــصــيــنــيــة أنَّ رحــلــة كــاســحــة الــجــلــيــد »تــنــيــن الــثــلــج 2« ســتــبــدأ أثــنــاء 
معرض الصين السابع للاقتصاد البحري الذي سيقام بين 14 إلى 
17 تشرين الأول، وفي رحلتها الأولــى، ستسافر الكاسحة »تنين 
الثلج 2« إلى القطب الجنوبي مع »تنين الثلج 1« كاسحة الجليد 
الصينية الوحيدة في الخدمة، في المهمة البحثية الـ 36 في هذه 

المنطقة. 

معرض موسكو الدولي للكتاب 
تتواصل الــدورة الـ 32 لمعرض موسكو الدولي للكتاب، والتي 
افــتــتــحــت فــعــالــيــاتــهــا فـــي 4 أيـــلـــول الــــجــــاري، وذلـــــك بــمــشــاركــة 33 
بــلــداً مــن بينها ســوريــة ومــئــات دور الــنــشــر والــطــبــاعــة الــروســيــة 
والأجــنــبــيــة. وأشــــار الــمــمــثــل الــخــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي لــشــؤون 
التعاون الثقافي الدولي ميخائيل شفيدكوي في كلمة له إلى أن 
معرض الكتاب في موسكو يعد واحداً من أكبر الأحداث الثقافية 
العالمية في مجال إصــدار الكتب، لافتاً إلــى الإقــبــال اللافت الذي 
يشهده المعرض. كما عرضت في المعرض مجموعة واسعة من 

الإصدارات السورية للكتب المترجمة إلى اللغة الروسية.

كانوا وكنا

ǧǧآلان كرد

اليين والــيــانــغ رمــز مــن الفلسفة التاوية 
القديمة فــي الــصــيــن، وتــرمــز إلــى جوهر 
الصينية  الفلسفة  كما فسرتها  الــظــواهــر 
الــقــديــمــة. فــالــدائــرة الــخــارجــيــة تمثل »كل 
شيء« تعبيراً عن الظواهر الموجودة، 
بينما الشكلان الأبيض والأســود داخل 
الــــدائــــرة يــمــثــان الـــتـــداخـــل بــيــن طــاقــتــيــن 
اليين الأســود وطاقة  متضادتين، طاقة 
اليانغ الأبيض، الطاقتان المؤديتان إلى 
حـــدوث أي شــيء فــي الــحــيــاة. فــالأســود 
لــــيــــس أســــــــــــــوداً بــــالــــمــــطــــلــــق وفـــــيـــــه شــــيء 
ــيـــس أبـــيـــضـــاً  مــــن الأبـــــيـــــض، والأبـــــيـــــض لـ

بالمطلق وفيه شيء من الأسود.
ــكـــرة  ــــم فـ ــــديـ ــقـ ــ ــر الـــــــتـــــــراث الـــــــكـــــــوري الـ فــــســ
التناقض على الطريقة التاوية، فالأحمر 
يــمــثــل الــيــانــغ والأزرق يــمــثــل الــيــيــن. هو 
ــلَــم كوريا  نفس الــشــعــار الــمــوجــود فــي عَ

الجنوبية.
ــيـــل والــــظــــام،  ــلـ الـ ــيـــن الأزرق:  ــيـ الـ يـــمـــثـــل 
ــــاء  ــتـ ــ ــــشـ الــــــمــــــطــــــر، الــــــــمــــــــاء والـــــــــــــبـــــــــــــرودة، الـ

والــــخــــريــــف، الأرقــــــــــام الأحــــــاديــــــة، الـــقـــمـــر، 
الــــشــــمــــال والـــــــغـــــــرب، الـــيـــمـــيـــن والأســـــفـــــل، 
الــــــــــــســــــــــــكــــــــــــون، الــــــــــــثــــــــــــبــــــــــــات، الانـــــــــكـــــــــمـــــــــاش 
ــلــــيــــدي  والانــــــــخــــــــفــــــــاض، الـــــــقـــــــســـــــاوة، الــــتــــقــ
والمتحفظ، الوادي، الأنهار، المنحنيات، 
التنِّين، الكليتان، القلب، الكبد والرئتان. 
ويقف على نقيضه اليانغ الأحمر الذي 
يــمــثــل: الــنــهــار والـــنـــور، الــمــشــمــس، الــنــار 
ــيــــع، الأرقــــــام  والــــــحــــــرارة، الـــصـــيـــف والــــربــ
الــزوجــيــة، الــشــمــس، الــجــنــوب والــشــرق، 
الديناميكي،  النشيط،  والأعــلــى،  الــيــســار 

التناقض في التراث الكوري
في تطوّر استمر آلاف السنين من عمر الفلسفة، شقّت فكرة 

التناقض طريقها، وعبرت عن نفسها بأشكال مختلفة، 
بدءاً من الشكل الجنيني في التراث، وصولًا إلى الشكل الناضج 
لتعريف الفكرة في الماركسية. ومن فلسفات الشرق القديم 

بالتحديد، ولدت التوصيفات الأولى لفكرة التناقض. 

الــــتــــمــــدد، الارتــــــفــــــاع، الإبـــــــــداع والـــقـــولـــبـــة، 
ــــراء، الــــخــــط الــمــســتــقــيــم،  ــــحـ ــــصـ ــبــــل، الـ الــــجــ
الــلــيــن، الــنــمــر، الــمــثــانــة، الــمــعــدة والأمــعــاء 

والجلد. 
فالتناقض ليس في شعار التاوية فقط، 
ــبـــيـــرات مــخــتــلــفــة عــــن فــكــرة  بــــل نـــجـــد تـــعـ
ــــي الأســــاطــــيــــر والـــحـــكـــايـــات  الـــتـــنـــاقـــض فـ
الـــكـــوريـــة الــقــديــمــة أيـــضـــاً. بـــل وأكـــثـــر من 
ــــة الــــكــــوريــــة  ــــديـ ــــجـ ذلــــــــك، فــــمــــن وَضَــــــــــع الأبـ
»الـــهـــانـــغـــول« اســـتـــخـــدم فــيــهــا ريــاضــيــات 
ــنـــاقـــض، وهـــــي مــــن أغــــــرب أبـــجـــديـــات  ــتـ الـ

العالم لاستخدامها هذه الطريقة.
وهـــكـــذا فــالــحــرف الـــواحـــد فـــي الــهــانــغــول 
هـــو نــفــســه ونــقــيــضــه فـــي آن واحـــــد، هو 
نفسه كــتــابــيــاً، ولــكــنــه لــفــظــان متناقضان 
ــذلــــك فـــالـــتـــراث  ــايــــة. لــ ــهــ ــنــ فـــــي الــــبــــدايــــة والــ
الــكــوري القديم مــن الــرمــوز والأساطير 
والــحــكــايــات والــحــكــم والأمــثــال وأبجدية 
الـــهـــانـــغـــول وغـــيـــره هـــو أفـــضـــل تلخيص 
وأفضل  والصينية،  اليابانية  للفلسفات 
تـــفـــســـيـــر قـــــديـــــم لــــفــــكــــرة الــــتــــنــــاقــــض عــنــد 

شعوب أقصى شرق آسيا. 

في الصورة رجل الدِّين الشيوعي مُلّ شيخموس قرقاتي، والشاعر 
جــكــرخــويــن مــرشــح قــائــمــة الاتـــحـــاد الــوطــنــي لــانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة، 
يتقدمان مسيرة جماهيرية شارك فيها 500 شخص من أنصار السلم 
وسط مدينة القامشلي عام 1954 للمطالبة بالحقوق الثقافية للأكراد، 
وقد سلم الشاعر جكرخوين قائمة مطالب أنصار السلم إلى قائمقام 

القامشلي في نهاية المسيرة. 
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ǧǧمحمد المعوش

هنا أطلّت بوضوح قضية كانت تتبلور 
مع الوقت وبشكل تجريبي هي: تضخّم 
الجانب النفسي عند تحليل أيــة ظاهرة 
راهــنــة، فــاســتــذكــرنــا حــادثــة مــحــدّدة تــدلّ 
أن الظاهرة بحاجة إلى تناولها الجدي 
والــــرد عــلــى الــنــقــد »الــتــدمــيــري« حــولــهــا. 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات وفــــــي أحــــــد الاجـــتـــمـــاعـــات 
الــــمــــتــــمــــحــــورة حــــــــول ضــــــــــــرورة تـــطـــويـــر 
وتعميق برنامج الحركة الثورية، والذي 
أخـــذ الــجــانــب الــنــفــســي فــيــهــا حـــيـــزاً مهما، 
اعـــتـــرض أحـــدهـــم وقــــــال: أنـــتـــم تــبــالــغــون 
بــتــعــظــيــم الـــطـــابـــع الـــنـــفـــســـي، وتــصــبــغــون 
مـــامـــح الـــنـــقـــاش كــلــه بــــه. وقــتــهــا اقــتــصــر 
الردّ عليه أن اعتراضه فيه ملامح موقف 
غــيــر عــلــمــي. نــســتــرجــع هــــذه الـــحـــادثـــة لا 
لذاتها، بل لأنه فعلًا هناك تضخّم فعليٌّ 
في الجانب النفسي في المرحلة الراهنة 
يظهر عند تناول ظواهر البناء الفوقي 
ــيـــة والـــفـــكـــريـــة،  الــســيــاســيــة والإيـــديـــولـــوجـ
ــيـــق لــكــي  ــتـــــي تـــتـــخـــطـــى الـــــفـــــردي الـــضـ ــ والـ
ــــام وقــــانــــونــــيــــة الـــوعـــي  ــعـ ــ تــــطــــال الــــتــــيــــار الـ
ــة. فــــهــــل هــــذا  ــلــ ــمــــرحــ ــــة، أي الــ ــــارسـ ــمـ ــ ــمـ ــ والـ
التضخّم نابع فقط من ردة الفعل على 
ــــة  تـــغـــيـــيـــب الــــجــــانــــب الـــنـــفـــســـي فـــــي الـــــرؤيـ
ــــن قــــوى  ــــاع كـــبـــيـــر مــ ــــطـ الــــخــــاصــــة لـــــــدى قـ
التغيير الثوري. وبالتالي، هو ما يدفع 
الـــمـــبـــالـــغـــة فــــي دوره، أم هــــو نــابــع  إلـــــى 
مــــن وزن الـــجـــانـــب الــنــفــســي فــــي الـــواقـــع 

وتـــحـــديـــداً فـــي الــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة؟ يــبــدو 
أن السبب هو الاثنان معاً. دور العامل 
النفسي هو بدهية في النقاش، ولكن ما 
لــيــس بــدهــيــاً هــو تضخم دوره الــراهــن، 

وهنا مكمن القضية المطروحة. 

عن بليخانوف على لسان 
فيغتوسكي

فــي أطــروحــة مبكرة )فــي الــعــام 1925( 
لــمــؤســس عــلــم الــنــفــس السوفييتي ليف 
فــيــغــوتــســكــي عــــن »ســـيـــكـــولـــوجـــيـــا الـــفـــن« 
لا نــجــد فــقــط مــســألــة عــاقــة عــلــم النفس 
بـــــالـــــفـــــن مـــــــطـــــــروحـــــــة، بــــــــل نـــــجـــــد تــــوســــعــــاً 
يقع  الـــذي  النفسي  للمستوى  ومعالجة 
كــحــلــقــة أســاســيــة فـــي الــتــرابــط الــعــضــوي 
بــــــيــــــن الـــــــبـــــــنـــــــاء الـــــتـــــحـــــتـــــي الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، 
والفوقي )الأخلاقي والوعي والفن و..( 
للمجتمع. في هذا النص تنتصب أمامنا 
أســس مهام جــديّــة وصعبة إذا مــا أردنــا 
الــتــعــمــق فـــي ظـــواهـــر الــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة، 
لـــيـــس فـــقـــط الـــفـــنـــيـــة والأدبـــــيـــــة مـــنـــهـــا، بــل 
مـــجـــمـــل ظــــــواهــــــر الــــــوعــــــي والــــمــــمــــارســــة. 
ويـــــضـــــع الـــــنـــــص مـــنـــطـــلـــقـــاً لـــتـــفـــســـيـــر هــــذا 
الــتــضــخــم، الــــذي نـــرى أنـــه فــعــاً مــوجــود 
لدى تناولنا للقضايا الراهنة، وللرد في 
المعترضين على هذا  الــوقــت على  ذات 
ــــاره وكـــأنـــه  ــهـ ــ الـــتـــضـــخـــم والـــمـــحـــاولـــيـــن إظـ
نابع من رغبة إرادويــة. وبالتالي، يدفع 
هــذا الاعــتــراض بالنقاش بشكل تلقائي 

نحو التبسيط والجمود والميكانيكية.
فــــــــي الـــــــنـــــــص يـــــــعـــــــود فــــيــــغــــوتــــســــكــــي إلـــــى 
الماركسية عامة، ويشير إلى بليخانوف 
لــــــــــدى تــــــنــــــاولــــــه عـــــلـــــم الـــــــجـــــــمـــــــال، ويـــــقـــــول 
إن لـــــــدى بـــلـــيـــخـــانـــوف تـــســـلـــســـاً مـــعـــيـــنـــاً 
لــلــتــرابــط بــيــن الــبــنــاء الــتــحــتــي والــفــوقــي. 
الأول: هــو حــالــة قــوى الإنــتــاج. الثاني: 
الـــــــــظـــــــــروف الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، ثــــــــم الــــنــــظــــام 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، ومـــن ثــم يأتي 

ــــان«، ولاحـــقـــاً  ــــســ مـــســـتـــوى »نـــفـــســـيـــة الإنــ
يـــأتـــي الــمــســتــوى الإيـــديـــولـــوجـــي )الــــذي 
يـــضـــم الــــفــــن والـــتـــفـــكـــيـــر والــــمــــوقــــف الـــعـــام 
مــن الــعــالــم( الــقــائــم على هــذه »الــنــفــس«. 
الـــوجـــود  فــيــغــوتــســكــي أن دور  ويــــؤكــــد 
الاجتماعي في تشكيل الوعي يمر عبر 
بنية النفس المتلائمة مع هذا الوجود. 
هذا الموقف هو ما تقول به الماركسية 
عامة بــأن انعكاس الــوجــود الاجتماعي 
ليس ميكانيكياً بسيطاً، بل معقد وجدلياً 
وتـــفـــاعـــلـــيـــاً. ويـــقـــول فــيــغــوتــســكــي »هـــكـــذا، 
فــــإن نــفــســيــة الإنـــســـان الاجــتــمــاعــي تُـــرى 
كأساس عام مشترك للإيديولوجيا في 
الــفــن...  مرحلة تاريخية مــحــددة، ومنها 
وبأن الفن يتحدد وهو مشتَرِط بنفسية 

الإنسان الاجتماعي«. 
ويضيف فيغوتسكي، بأن هذه النقطة 
الـــمـــنـــهـــجـــيـــة حـــــــول تـــــوســـــط الـــمـــســـتـــوى 
الــوزن  النفسي ليست ثابتة مــن حيث 
ــــوّل  ــــحـ ــــة مـــــــع تـ ــــوّلـ ــــحـ ــتـ ــ ــاً، بـــــــل مـ ــ ــيــ ــ تــــــاريــــــخــ
ــــروط الــــتــــاريــــخــــيــــة. ويـــضـــيـــف بـــأن  ــــشــ الــ
الـــــتـــــطـــــور الـــــتـــــاريـــــخـــــي يــــحــــكــــم بـــتـــوســـع 
المستوى النفسي مع تطور المجتمع 
الــــــتــــــاريــــــخــــــي. وهــــــنــــــا يــــــأخــــــذ مـــــــثـــــــالًا عـــن 
بــلــيــخــانــوف أيـــضـــاً، بـــأن رقــصــة الــســكــان 
الأصـــــلـــــيـــــيـــــن فــــــــي أســــــتــــــرالــــــيــــــا مــــرتــــبــــطــــة 
مــــبــــاشــــرة ومــــعــــبــــرة عـــــن فـــعـــل الـــحـــصـــاد 
والــــــــــزراعــــــــــة، بـــيـــنـــمـــا لا يــــكــــفــــي لــتــحــلــيــل 
ــكـــي فـــــي فـــرنـــســـا فــي  ــيـ ــكـــاسـ الـــــرقـــــص الـ
الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر أن نــــعــــرف حــالــة 
فالعلاقة  الفرنسي،  الاقتصاد والإنتاج 
أعــقــد مـــن مــجــرد انــعــكــاس مــبــاشــر بين 
ــيـــن الـــظـــاهـــرة  الـــمـــمـــارســـة الإنـــتـــاجـــيـــة وبـ
بعد  الــيــوم  بالنا  فما  والجمالية.  الفنية 
تــعــقــد الــــعــــاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــوســـع 
ــــي فــي  ــــوعــ الــ الــــذهــــنــــي ودور  الــــجــــانــــب 
ــــك عـــلـــى تــعــقــد  الــمــجــتــمــع، وانـــعـــكـــاس ذلـ

البنية النفسية وعلاقتها مع الواقع.

عودة إلى البداية
كــمــا قــلــنــا، إنّ مــحــاولــة الــتــصــدي لمسألة 
ــــاش إلــــى  ــقـ ــ ــنـ ــ الـــــظـــــاهـــــرة الــــفــــنــــيــــة نــــقــــلــــت الـ
ــــحــــطّ صــــراع  ــد تـــكـــون قـــريـــبـــاً مَ مـــســـألـــة قــ
إيــديــولــوجــي ضــمــن خــط التغيير نفسه، 
وهـــي حــســب الــبــعــض مــعــتــرضــاً: »لــمــاذا 
النقاش  النفسي في  الجانب  تضخّمون 
المتبقية  المساحة  وفي  البرنامجي؟َ!«. 
من المادة: كيف يمكن للنمط الليبرالي 
الـــمـــمـــيـــز لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــراهــــنــــة 
وبـــنـــيـــتـــه الــنــفــســيــة )مـــــع الــــفــــروقــــات بــيــن 
الفنية  الــظــاهــرة  تطبع  أن  المجتمعات( 

والأدبية بملامحها؟
فــي كــتــيّــب »الــمــاركــســيــة والــشــعــر« يقول 
ــــوعـــــي  ــيـ ــ جــــــــــــــــورج تــــــــومــــــــســــــــون وهـــــــــــــو شـ
بريطاني إن الموقف الجمالي والفني لا 
ينفصل عن الحلم الإنساني وطموحاته 
الواقع والرغبة.  بين  الناتجة  والمعاناة 
ــار الـــرومـــنـــســـي  ــيـ ــتـ هـــكـــذا مـــثـــاً تـــأســـس الـ
فــي ظـــروف انــهــيــار الــعــاقــات الاقطاعية 
كــرد فعل محافظ. وإذا كانت الليبرالية 
أســــــــســــــــت لــــــــــــدى الـــــــــقـــــــــوى الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
المقهورة موقف قبول الواقع، وهو ما 
أسس لبنية نفسية »هاربة« من المعاناة 
نــحــو »الــــســــعــــادة« الــوهــمــيــة فـــي الـــواقـــع 
ــــى عـــاقـــتـــهـــا  ــــصــ ــفــــســــه، وأقــ ــــي نــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
ــــي الــــفــــردي«  ــذاتـ ــ الــفــنــيــة فــــي الــتــعــبــيــر »الـ
ــــذي يـــقـــع عـــلـــى مـــســـافـــة »نـــفـــســـيـــة« مــن  ــ الـ
معاناته. هكذا انهار مصدر الإنتاج الفني 
ــاً، لأنـــهـــا عملية  ــ ــــذوقـ والأدبـــــــي إنـــتـــاجـــاً وتـ
حسب »غوته«: بلورة جوهر الظاهرة 
وتــبــيــانــهــا لــمــن لا يــســتــطــيــع الــنــطــق بــهــا. 
ــــي يــبــدو أنــه  أمَّــــا الانـــحـــدار الــفــنــي والأدبــ
ــنــــاول  ــتــ ــــق، بــــحــــاجــــة إلـــــــى الــ ــمــ ــ ــــرة أعــ ــاهــ ــ ظــ
الــمــســتــقــل بــعــيــداً عـــن الــتــحــسّــر والــنــظــرة 
فنياً يستند  اتجاهاً  الماضوية، وتحتاج 
إلـــــــى بــــعــــد ســــيــــاســــي جـــــــــذري يـــبـــتـــعـــد عــن 

الموقف الليبرالي بالضرورة.

في محاولة تناول الظاهرة الفنية والأدبية )إنتاجا وتذوقاً( 
في المرحلة الراهنة واجهتنا أزمة، ومحاولة حلّها أسّست في 
ذات الوقت للردّ على اتهام نرى ملامحه تتشكّل بشكل مبطّن. 

الأزمة هي: بحث مسألة الظاهرة الفنية في بعدها النّفسي 
المباشر، والتشديد على دور الدينامية النفسية في المرحلة 

التاريخية الراهنة لتفسير التيار الفني- الأدبي. 

إن الموقف 
الجمالي والفني 

لا ينفصل عن 
الحلم الإنساني 

وطموحاته 
والمعاناة الناتجة 

بين الواقع 
والرغبة


